ساس سداهك عمد اس حو اد حيييب+بام 8 و ص 
اع 8ك م د عام عمرك عم نع يق املاس ات لمم رم 
الا تتاتلتل7تتبتتتتتت له سس تا ل سس سو مسحت س>ستسسسبسيب ا 


الادارة َ : 0 إسلا ممة 0 ْ 1 عن تصفا سرئة شْ 
5 : 1ْ ه؟ عثزللاثه اعدادا: 
ا 0 تصدر مع غرة كل شهر على | ساد ااا 


م 


شة بالقأهرة . ْ تارج الة 
بالرو 4 َأ هر 5 0 أعداد | البريد حارج القطر ‏ 
حمادى الآخرة سنة ايام١‏ مارس سنة ١85‏ 


5 
و 
م 


المرشد العام للاحوان المسليتث 


« إن هذا القرآن يَبدى للتى هئ قوم » . 

ل ال اللا ا ا لل ا 
هذه الشئون أسبابا لبعض ٠‏ وحل مثا كلها فى بساطة وسر كالقرآن الكرم : 
أيه البايل ون بين يك » لان حَلْقه يلين حَكي 

فإذا قرأته » وتدرت آباته وحدته كلا لا شيل التحرثة ؛ ووحب أن ترجع 
مافه من أحكام إلى أصولما ؛ حق يتبين لك الحق'فها » فلا تقتصر على خكم دون 
أن ملق بالا إلى ما يتعلق: به من الآيات الأخر ؟ 5 قعل ويفعل بعض السامين فى 
ا 0 الاير" 

ولنضرب لذلك مثلا الآبة الكرعة : « والسكارقه والسّار قَة فاقطعوا أيدتهما 
جزاء با كسا نكالا من الله ٠‏ وال عز بز حتكم”» . 1 


عتخيل ) . 
3 اصن سير 


السرر ارا بع 20 النك نزول 
ع ا د 0 4 2 ا 


8 م عن دده كاملة ْ 
الإدارة: | عله ابيلاعة علمفة 40 عن نصف سنة || 
له . 1 : ه565 عنثلاثة اعداد|: 
شارع ل ٍْ نصدر سح عه كل شهر على : بغاف ١‏ المها ار 1 
اروشة ب بالقاهرة ش 


_ 
/ 


البريد حارج القطر ا 


5 ما 
ساخمها عشسرة اعداد 


ا 


لفضيلة الأستاذ عسوا محم 


المرشد العام .للاخوان الداءين 


« إن هذَا الم تالبك لت هىّ قوم » ٠‏ ا 
اس :فى الدانا "كنات أحاط عسائل الحياة » وربط بين شدونها » وجعل بعض ظ 

هذه الشئون أسبابا لبعض . وحل مثا كلها حاط وسير كالفرآن الكرم : 

والأعايه البااز” يو كن يت ولام حك تاريز ين حَكير يار 8 . 
فإذا قرأته » وتديرت آياته وجدته كلا لاقل التحزئة » ووجب أن ترجم 

مافيه من أحكام إلى أصولما ؛ حتى يتبين لك اق فها ٠‏ فلا تقتصر على خكم دون 

أن ملق بالا إلى ما ,تعلق به من الآيات الأخر ؛ كا فعل ويفعل بعض السادين فى 

“رمن البائل ‏ 

ولنضرب لذلك مثلا الآبة الكرعة : « والسكارقء والسكّار قة فاقطعوا يد هما 

حزاة ليا نكال من ام » واف” عز د دق ). 


لإا 


العدد الرابع ١‏ الدلمون السنة الأولى ١م‏ 


لاشك أننا إذا قرأنا هذه الأية وحدها منقطعة عن باق القرآن ٠‏ وفهمنا السرقة 
معناها النصوص عليه قانونا من أنها : ( اختلاس مال تملوك للغير ) شعرنا بشىء من 
التردد فى أن يكون الأعر كذلك وأن عاقب السارق يقطع يده » أو شعرنا بأن 
العقوبة رهيبة لاتتفق رهيتها مع قاهة السرقة ىعد انا :. أو تفاهة التروق 
أحبانا . وهذا ما عترض له كثير من الامين . والأجابٍ على العموم » ويبدون 
امتعاضا من هذا الجزاء الصارم . وهم معذورون فى ذلك ؛ لأنمم لا يعرفون هن أهر 
الإسلام ما يدعوهم الل الاطيشان إلى انه حق مرة.. عند اله.: 

9-0 كه ورا د ا 

إن القوانين الوضعة لا تستقصى حالة السارق وقت السرقة » ولا تستقصى أثر 
الحكر فيهء وفى أعله وولده ؛ بل تعاقبه مطلتقا . جاهلا كان أم عالما . ققيرا أم غنا . 
بل رعا كان عامه وغناه من أس.اب مخفيف العقوبة عليه لامن أسياب تغليظ العقاب. 
والأمر لبس كذلك فى دين الله . ْ 

إن الله عز وجل أراد أن تنش العفنّة من َال النفس أولا ؛ فنصرف الإنسان 
عن العاصى وهو فى خلوته لا يطلع عله الحد_بن |الناس » ويشعر بأن ريه معه أنا 
كان ء مطلع على أعماله , لا من عليه من خافية : « ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم » ولا خمسة إلاهو ساكسبم + ولا دق مَنَ-ذلك:ولا أ كثر إلا هو معهم أينا 


هه 


كانوا » ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة . إن الله بكل ثىء علم » . 

تدان كن الال حتاب اقبرتةاروة والعدة + .و لكيه كر الى عن أ كل 
أموال الناس بلاطن ع وصر توه ق ضورة تمر قن يمن غيزة لقيتة بأن علد يلاه 
إلى مال غيره . دون حاجة إلى التخويف بالءقاب الدئيوى :( إن الذين يأ كلون أموال 
اليتائى ظلما إنما يأأكلون فى بطونهم ناراء وسيصلون سعيرا » » ( ولا تأكلوا أموالكم 
سكم بالباطل ء ودالوا ا إلى الحكام لتأ كلوا فريتا من أموال الناس بالإثم 


وأنتم تعلمون » . ش ْ 
وفى الحديث عن الرسول عليه السلام : « إن دماءم وأموالك: وأعراضكم 
وأبشارم عليكم حرام » . | ٠‏ ا 
وتأمل قول الله تعالى : « ومن يشاقق الرسول _من بعد ما تبين له الحدى , ويتبع 
غير سديل المؤمنين نوله ما تولى ٠‏ وضله جهم وساءت مصيرا ) . 


#الارا: 


العدد الرابع + هذا القرآن السنة الأولى ماسم 


تأمل من بعد ماتيين له المدى» : أعنى أنه لحب أن تبلغ الدعوة إلى السارق » 
ويتهذب بالنهذيب القرآ فى » ويعرف ماله وما عليه . تما يتعين معه القول بأن التعلم 
فى الاسلام إ<.ارى » وواجب على , الفرد » وحق له فى الوقت نمفسه . 

وإحماء رمم الانسان وصميره 0 وتزحكه نفسة 6 ونطهير قأمه واجب ادك 
فى الإسلام » عليه أ كثر العول فى أن سللك الإنسان سلوكا حسناً فى الجاعة التى 
العد ش فا . 

واذا كنا ندرك أثر التعلم العادى فى نفوس الناس ؟ فا بالنا بتعلم القرآن الى 
هو أساس لكل الفضائل ٠.‏ 

ولكن لايكق أن مهذابت الشخص ١‏ وتطهر وليه 6 وذى نفسة ) ونحى صهيره 
لكي يكون إنساناً فاضلا ؛ فإن حاجاته الضروريءة الى مها وقابة نفسه تغليه على الفضائل 
أحانا . اذلك قذ ى أح؟م الخا؟ كين ؛ وأعدل العادلين بأن بوجدق الرين من التر 
ما تندقع به حاجة الإنسان إلى السرقة . وكدنى آنخي لايد من أن نتأ كد قبل 
أن نعاقب إنساناً أن عذره فى ارتكاب اجناتها قد سلقظ . وأنه لم يرتكها 
إلا بغناآ وعدوانا . 

وحاحات الانسان الضرورية هى : 

() بيت إسكانه بواره عن أعين الناس ؛ ويجعله فى أمن من العادين والباغين . 

69 طعام محفظ به نفسه . 

وأقول : إن الآيات والأحاديث ال أذ منبها الفقهاء النص على هذه الأشساء الثلاثة 
"نستوجب القول بأنه يحب أن يكون مضمونا لكل إنسّان العلاج المجانى من الأعراض ؛ 
عى عن قادراً عليه 5 0 

هذه الضرورات لا غصل علها امرةٌ بالاستحداء 0 بل لاند من العمل . ودسه 
غضه على ذلك : « وقل اعملوا فسيرى الله جملسي ورسوله © . 


.وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد عامل ور مت من العمل فأخذها وقكّلها ' 


وقال : و هذه بد نيا اله ورسوله » . وجاءه رجل سأله فم عطه تاجيال ؛ 
بل أعطاه أداة العمل »وو< ديه إأنه 5 وقال : 0 ارجع إلى ؟ لتدستق عاك ١04‏ . 


السنة الأولى اس 


البدون 
م > فعيء لم 


العدد الرا بسع 3 
قفيجب حينئذ على ولى الأمس أن يساعد الناس على إيحاد أعمال لمم » وهىء 
أسباب العمل » ويتعهدهم <ق تصلح حالم ش 
فإذا كان دخل إنسان لا بكفيهء أولم يحد عملا . أو كان غير قادر على العمل 
فهو فى كفالة الدولة عده بأسباب الحياة الضرورية الى بيناها . 


أما الال الدى يلزم لذلك فِيؤْحَذ من الزكاة التى جعلها الله فى أءوال الاغنياء حا 
للفمراء فان ل 52-6 الزكاة أسد حاحات القمراء أصبح فرظا على كل مدن عمده 


فضل من مال أن 9 نه على الفعراء دي ستوقوا حاحم 


ا 
طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا 
نع الحق باغ . 
العقوية المنة 


ىق تقء إلى أمس الله » ولا فنك أن ما: 
كان حزاء 


الى تبعى < 
قاما كفل الله عز وجل للفقير جكة"؛ وَأباح له القتال عله ؛ كا 


مقسدهة لل جتمع 0 ولا تنفق مع السعؤيناته الى فراضها الله على الناس 
من سرق د لهل أن استوقى حهمة تحب أن ف دده » ولدس بعد ذلاك توازن 


الال : 


فق الحموق والواحبات ) 0 7 من الله فيلأ 
لاشك أن الإنسان حين يعلم ذلك ٠‏ وينتهى إلى أن النص على عدوية السرقة 


مكل بنظام اجماعى محم تستريع نقسة إلى غعدالة الععان + وتظمئن إلى حكرة 


عر 

العزيز الحكم 

هذه العقوبة الغرض منها زجر البغاة عن أرن تتد أيدهم إلى مال الناس 
بالاطل وهذا ك لانقطاع السسرقة من المتمع الذى السود فده إأعدالة الاجماعة. 


على هذا النحو 


وهكذا يب أن نقراً القرآن 0 وتتدر اياته 2 وترلط بعذمها سعضص » ورطها 
عا ورد عن العصوم عليه السلام اين عن ربه ؛ لكى نعلم أن كل ما جاء ؛ 


اله آن الكرم إعا هو حق لاا شائية فه يي" 


ااا : 


عرض وتحليل للا ستاذ البعى امول 00 
25 0 
بين الشيطان والانسان : 
2 ولأضلنهم 6 ولأمندي 3 ولاءرنهم فليتكن آذان الأنعام 6 ولآمرنهم فليغغرن 
.حلق الله 0 > . 
أفصحالشيطان ‏ أو ل الأعس عن هدفه فَتَالَ :, «لأدْعَدَنْ ل صراطك الستقم » . 2 
ثم دين وسيلته إلى ذلك ذقال : « لأزيان لم فى الأرض » ولأغونهم أجمعين » 
إلا عبادك منهم الخلصين 6 . 
نم فصّل عناصر تلك الوسيلة ققال : 
1 ولأضلهم 
- ولأمنينهم 
م - ولآمرنهم فليتكن آذان الأنعام 
وإبراد هذه الأربعة فى القصة بسين فضل الله على عباده » و رحمته مهم » وما بريد لم 0 0 
من هدابة ورشاد » وفوز فالدنيا والآخرة : « بريد الله ليبين ليم و.هدييم سان لذبن 0 
من قبلكم ودوت عايكم والله علم حكم 0) 60 ٠.‏ 


)١(‏ الضساء - مردر. 
(58) النساء ل 5ع . 


اث 


العدد الرابع + العقوة السنة الأولى ارام 


ذلك كل عمل الشسطان مُموءاً فى أربعة أمور ؟ وما .يسوغ لنا أن عر مها وتحدق فا 
وحن عنبا معرطون كأننا لاهراً شيا أو لاتفقه ما قال ! . ثفن وحد من نفسه تلك 
الظاهرة ‏ ظاهرة التبلد بإزاء العانىالكبار ‏ فليعلم أن القصة الكرعة تدعو هأن يكون 


إنساناً رهف الس ؛ يفظ الدارك » ,قد ر كل ما فى الوجود من قم ظاهرة وباطنة . 


والناس ماكانوا نوما بحاجة إلى من يعلمهم أن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل 
١‏ كرس لودو وان لب الماك تاج إلى سعى » وأن جنى العر يحتاج إلى غرس ؛ 
فهم أعلم بشئون دنيام على ماورد فى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولكتهمكانوا ‏ وما زالوا بحاجة إلى من يبصرم يهم الأشياء ؛ ويجاوله, صريع 
العانى . ومن أجل ذلك أرسل الله للم رسله علمونهم الكتاب والمسكة , ويعلموهم 
مالم يكونوا 'بعامون . 

وإذا ساغ إنا أن تمول على سبل التقئْريب والعثيل » قلنا إن صفحة العقل 
ذات وجهين : وجه نستقيل به ما ظهار للحن مي شئون الحاة الدنيا ؛ فتدركه وعنطةه 
واعرف اقل الاقفاحع دن و لوحب ويكناكى دن حواها مو أن انلق 
وأسرار العانى ؛ فتدرك منه مأ يئين. لكارمتكيزرنا فهرهذار الوجود » وحققة العلائق 


وبعض . . وعلاقتنا بما فى الأرض من ثروة وير وزينة . . وترسم. لنا ب بديان هذه 
العلائق - الطريقة الثلى » والصراط السوى الذى يكفل لنا خير الدننا والآخرة . 

تلن ل اماس أأى ابرعه ق نتياوة لال وإضابة الشيرة األدمبان دواعي 
الظاهرة فى غنى عما مهدى إليه عمله الروحى 0 فإن النسية بين ما مهدى إله حواسنا 
المعروفة » وملكاتنا العادية ‏ وما بهدى إليه عقلنا الروحى وملكاتنا الخفية ‏ 
كالنسية بين ما ترى :لنا العين الصناعية والعين الطبيعية :. « ولكن .5 كثر الئاس 
لا يعامون » يعامون ظاهراً من الحياة الدذا وم عن الآخرة ثم غافلون » . 

+*< جد جد ْ 


ذلك هو الشأن فى إدراك العانى 0 وقم ما فى الوجود من أمور 2 لا خنى عنها 


الال 


ما صل امء مننمعارف دناه القرببة » ولاماينال فنها منثروة وجاه إلا ما يغنى الظلام 
الدامس عن ضوء الشمس فى راعة النبار ؟ فإذا أحسنا التأمل فى تلاك الأمور الأربعة 
الى تعرضها القصة ‏ طى ضوء ما قدمنا ‏ تبينت لنا بشاعة السخ الذى يريد 
الشطان أن ينزله ينا » وعرقناكف عاط ككده ومحرز أنفستا منه . 


ولأضلهم . 


قال صاحب المصباح الننر : « والأصل فى الضلال الغيبة ومنه قبل للحيوان الضائع 


ضَالةَ ع وَقال فى أساس البلاغة : و ضل الاء فى اللمن واللين فى الماء إذا خئى فيه وغاب » 
ومنه ذو له تعالى : م أئذا ضلانا فى الأرض أثنا لنى خلق جديد212؟ ؟ » أى أئذا متنا 
وغدنا الأرض وصرنا رلا كتراما ل لمعو تون ِ 

واستعمل للاأشاء لضيع معالمها دن الذهن اطول العهد أو وه كقوله تعالى 9 
وان قل إحداها فتذ كر إحدامها الأخرى9© 1/0 ش 


واستعمل الضلال كذلك فى ذهاب الإنتتان عن صواءه-. 


والصواب نوعان كا عرفت : 

نوع شر لنا أفق الأمور الظاهرة » وسين ا ماق الى تزابظ الأسات 
بالمسببات » والقدمات بالنتايم » وعلاقة الأشياء بعضها ببعض ٠‏ وسيل الاتتفاع مها . . 
فإذاغاب الرء عن صواءه هذا زال عنه ما عرف من روايط بين الأشياء » واضطرب 
أمره » وصار لاستعد عليه أن يطلب نتبحة غير معدمة ؛ وينتظر فن الآخناء أن تؤنه 
ما ليس من طبيعتها . . وهذا فى بابه هو الضلال . . ولقد ظل يعقوب عليه السلام 
يذكر بوسف ولا يتقطع له رحاء فى لثنائة لا كان يلق الله فى نفسه من طمأنينة ؛ أما 
أبناؤه فكانوا يعتقدون أنه قد هلك أخوثم فى المب » أو ذهبت له صروف الرق ى 
السنين المتعاقبة إلى حيث لا برجى له لثقاء » ولذا كانوا برون فى طول لمج أوم نه 


١٠١. - الاجدة‎ )١( 
٠١م٠ (؟) القرة ل‎ 


ل 


العدد الرابع م لون السنة الأولى .م 


وتوقعه لقاءه ضربا من التعرض للاستحيل » وأثراً من الفَنّد وذهاب اللب فيةولون 


له : «تالله إنك لى صلالك العدم ١‏ . 


والصواب الآخر هو الذى يكشف لنا أفق العنودات » وبرينا قم الأشياء » ويبين 
لنا مكان كل منها فى ال تمع . . . فإذا غاب الرء عن صوابه هذا زال عنه إحساسه بالقيم 
| ل+أجلفة 0 وصار لايال أن نضع معق من المعابى فى غير موصعة الذى هو له 02 
فالعودية ‏ مثلا ‏ معنى من العاتى الأصيلة فينا » ولكن موضعه الحق أن مله لل 
رب العلمين ؛ فإذا زال عن امرىء صوابه لاببالى أن ,ضعه فى غير موضطعه فيد نفسه 
لمن شاء وما شاء من خلق الله . . . وذلك هو الضلال الذى لا يريد انا 
الشيطان سواه !.. 

فهذان الذمربان من الطلال أساسهما ضيعة الصواب وذهاب اللب ٠»‏ غير أن ضيعة 
الصواب فى أفق الحسات آفة من قدر“"الله “تعرض لامرء كا يعرض له أى طارىء من 
عرض » ولا حياة له فى ردها إذا ألمت . ولاكد لم فها إذا زالت ؛ ولذا يعتير صاحها 
فى القانون الوضعى غير مسئول »وى شبرَبعة الإتتلام غير مكلف . 

أما ضيعة الصواب الروخئ قأهرإوَادى “فهو حين يعتدى على مال أحد 
عم اا عت 5 حماته 3 إستطيع أن كلت ثسه عن إنماذ جر عنه إذا دمل لارادته 
سيطرة على الموقفف ... وهل توية التائبين وورع الورعين إلا لون من سيطرة الإرادة 1 

والصواب فى أذق ال#اسات يقوم على قوانين ذهنية » وأقيسة منطقية .. أما فى أفق 
العذويات فقوامه يفظة شعورية يستشعر مها الرء بشاعة الرذيلة وحمالالفضيلة ؛ فينقيض 
عن طيف الأولى وينبسط لنور الأخرى ؟؛ وها يكونغضيالجارم الله » وجهاده وبذله 
قَّ سل الحق : أى أنه حين قبل على شثىء أو صرف عنه لا خضع لمنطق ذهنى هدر 
مأ بخضع اسلطان الحس وإملاء الشعور ٠.‏ 

فإذا انطفأت جذوة ذلك الحس استوى لديه مال الفضلة ؛ ودمامة الرذيلة » وصارت 


الثل العليا قما كاسدة لانساوى شيئاً فى سوق عرض هذا الأدى .. وهو من شر ضروب 
الشلال الق يضرف إلبا الشطان حهدة .. 


المدد الرابع .ه قي القران: السنة الأولى ١‏ مم 


سسا سا0 


والضلال بنوعبه حافاة لسنة الله فى الأشياء ؛ فالدى ,تضعذع لذى جاه أوغنى ليصيب 
نما عنده كالذى ستددل حفنة من التراب بقبضة من اللؤلؤ » كلاها يحانى منطق المعاوضات 


فى سوق الأخذ والعطاء ؛ إذ يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ... والناس لابرون 


فى مدان الحسات ‏ بطبيعة الحال ‏ من بزاول صفقة اللؤلؤ والتراب لأنه ته 


ولكين محدون للصفقة الأخرى - ل وكشف علهم الفطاء ‏ من يزاولها فى كل أفق » 
وهو لايدرى ما رصنع بنفسه من بوار ووكس ٠»‏ بل وهو يظن بنفسه الألمعية والحصافة 
إذكسب لها الزلق عند فلان وخسر لما الجاه عند اله » واشترى لوجهه قناعا من الهانة 
عاكان فيه دن وضاءة العزة والمروءة والاستغناء 5 

وإذا كان الشلال كذلك فالهدى هو محرى سنة الله سبحانه . وإقامة الأعمال على 


مقتضاها ؛ فن أجْذ منطق تلك السنن أقبلت علده أخلافها بكل مالدءها من رزق حسن 


للدنا والآأخرة . 


والحفمة الكرى الى تلتق عندها شان هذا /الواحود : هى أن الله سبحا نه 


مصدر كل عطاء “وواهب كل حير 6 وهو امود ع تصير ه 3 والدعو عق 3 وله دعوه 


الحق .. ثفن سط إليه كفار حائه م وكق ربقل[ جاه يتف يجيا لنفسه وريًا اظمئه 
كان خليقا أن تقبل عليه سنة الله يما دعا به : « وقال ريم اتغوق اأمادب كم 4 
ؤلا ليث أن حد فى قله بل" الصدى ورى الظماً 3 وطمآائينة النفس وسعادة الحاة 


« ألا بذكر اله تطمكن القلوب » .. وذلك هو الهدى فى أوضح ووه وأنصع وقائقه 


عبد عد عد 
ولالضلال ألوان كثيرة « وأس.اب موصولة مها مقضمة إلا 3 
وعد بضل الإنسان ا أو إلغس عن ضوابه 5 إذا هو سار طفان غرارة أوقواه 
النفسية الحيوانية كلا دعته إلى سبيل من سبلها ؛ فإذا سيطرعلها » وكبح جاحها » 
ووجهها إلى مابزكها بأمر الله ؛ فقد عصم انسة وأحردهامن ضلة الخيطان :: 
وهذه اءرأة العزير ترى فتاها وقد نضر حسنه » وراق شيابه فتثور مها رغبة جامحة 


إله تنى معها أو هد ر كل قيمة فاضلة » وكل اعتيار أدلى واحماءى مف عرزلا : 


العدد الرادع ٠٠١١‏ الفون السئة الأولى فض 


أهدرت قمة العرض والعفة . وأهدرت حق الزوج وماله من رعاية .. ومحاوزت 
فارق السن سها وبدنه .. واسشتباحت رياط التننى الى أرادةء العزير نشواه : « عسى ان 
معنا أو تتحذه فلك ١‏ 0.. وضرت صووعدا عن كل أحمال ا شورق اجتمع دن أقاويل 


الناس عنها » وأقبلت فى ضلالها عن هذا كله تقول له هيت لك بعد أنغلقت الأبوات » ' 


فتأنى علها ووستعصم .. ويتسرب ار الأثم من وراء الأبواب والحدران فإذا نسوة 
فى الدنة مان : « أغرأة العزر تراود قَاها عن نفسه قد شغهها حا إن لراها 


فى ضلال ميان ). 


وقد تكلم علماء النفس فى علاج طغيان الغرائز بما سموه « الإعلاء » أو( التسانى )) 
وسماه القرآن الكرم تزكة « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » ولسكن, 


ما أوردوه فى ذلك لاببلغ أن يكون شيئاً إلى جنب ماجاء به القرآن السكريم ؛ وترجو 


١ 3 


أن نعرض لعضه فما نتناول من القصص إنئشاء انه » فنسأله للعونة والتأيد .. 


ص 

وهذا موسى عله السلام اقب ,أن 'سعت وهو شاب فى عتفوان الشباب ‏ 
هب عليه هي<ة من غضب » من قبل قواهالغضتة ؟ أومن قبل غريزة القاتلة ما سمما 
الحدئون »تمد رأى إسسر اكلا من شبةنه اشتحن مع مصرى من عدوه » فاستغاثه الذى. 
من شيعته على الذى من عدوه » فكاعا حضرء كل ما يحد فى صدره من موحدة على 
الوضع الناغى الذى <ءل 5ومه أذلة فى مصر لفرعون وملثه ؟ فوحه قيضته عزيفة إلى 


وصواب الرء فى عم العنويات عده بمحساسية مرهفة تقدر كن قيمة فى المتمع . 
حساسية إذا رأت الصغير أو الكبير لائرى فيه إلا حرما مقدسا تتهيب أن تستبيح له 


حرمة سما أو علائة 3 تدس لكل فرد إسائيته وحر مه ودمه وعرضه وماله 0 دل 
تدس 0 حوان أو حاد ماله من حقى وحرمة َ« لاحملها على ذلك حشة قانون 


أو خوف أحد من الناس » إعا مملها عليه ماتستشعره لتلك المعاتى من جلال وهببة . 


لمدغاب كل ذلك عن موسى سح عليه البلام يت فق هبحة الفشن + فلا سكت 
حدته وصفا له صوابه تبين خطأً ما أقدم عليه فى تلك اللحظة الخاطفة فأسف وندم 


العدد الرابع ١١‏ قصص القرآن ااسنة الأولى سوم 


وأقبل على الله مستغفراً مقراً بما ألى : « قال رب إلى ظامت نفسى فاغفر لى . ذنفر له 

( قعلعها إذاً ونا 7 0 » ... بل إنه حين 0 ثورتة وعاد إلى صوابه 

وتدين بشاعة ما ألق الشيطان فى ثورة غضده قال : « هذا من عمل الش.طان إنه عدو 
مضل ميان 4 2 


وفى هذا الثل جواف كثيرة جدرة بالبحث والتحليل » ولكن الى إمنيتا منبة 


فى هذا القام أن حدة الطبع مالم تسيطر علما الإرادة قد تبه منها بفعل الشيطان.: 


ردح تعصف لواب المرء : أى تعداره لهم الحمائق وللعابى 0 فإذا تصرف حنثد تنصرف 


على غير هدى فيسكون القتل ليه مثلا ل عدلا لمشادرة تافهة تعرض له أو لأحد 


من شدعته أو عدلا لدراهم معدودة عطلما أو بحدها غرم لاذمة له على بحو ما نزى. 
فى حياتنا العامة . . وذلك من صمم الضلال النئؤيضيه الشمطان » فلتعرفه ولنأخذ 
الأهية لد مسالكه . ولتحذر النغضب < دي ات الله أن يدخل علينا 
ها ليس من السواب ...+ وقد أسلفنا فى لقالا اللقة_ إن النضي. ووسائل نوقة 
ناكد طية أن جريد أن يتنك ل هاف الستر فين دوي السن 

ومن الخطلال ما رٌستدرج إليه المرء بالتعرض لا لايطيقه عقله من العارف الروحة . 

فالعقائد أمور روحية صرفة . لاستقل العقل سان حقائقها ومجلة أصولما 
وأسرارها » ولا طاقة له بتصور هيئانم! ؛ فهى من اختصاص النبوات الى تلق 
الوحى ها من الله سبحانه . وإذا ذهب امرؤٌ محهد لنمفسه فمها قعد زج بعقله فى أفق 
ليست له ط..مة انها ناتف يلا معالم تما اعتادت عمولنا أن تهتدى ما ٠.‏ أى أنه 
يغرب عن صوابه باختاره » وذلك من أخطر أنواع الضلال . 


ولفد ذهب موسى عليه السلام لممات ريه ا كان أسرع من السامرى إذ امحذ 
لبنى اسرائيل تجلا جسداً له خوار » ففر<وا به والتفوا حوله . . واعل تصورهم السقم 
قاس عل الساءرى بما كانوا يرون للمصريين من يول معبودة 3:ة.لوا يسذاجة 8 


عل التاساة ...... الكت ما لبثوا حين عاد إلمهم موسى غضبان أسفاً أن تدنوا 


نا 


العدد الرابع ٠١‏ البتلبون السنة الآولى عبس 


ما وقعوا فيه من ضلالة وأقبلوا على الله تائيين مستغفرين : « ولما سقط فى أيدهم 
وما كان لم أن نصلوا شيا من وار العممدة عير ها ركهم عله دهم ِ ولا أن 
إستاتحوا ذلك لمكم الغرق فى الضلالة + :هذا إلم وإله موسى الذى ذهب للقائه 
فى <مل التاحاة ... « واد قال للهم هرون من قبل باقوم إعا فتنتم به وإن ري الرحمن 
فاتبعوى وأطيعوا أءرى » ولسكن إتجامم عا توصلوا إليه من فكرة سخيفة سوال لهم 
أن ردوا عامه بوم 2 أن نرم عليه عا كفين حق براح إلنا موسى ١‏ . 
أو الاحتهاد فى غير يط دلالاته الصربحة . 
وهذا عفنا عل باب خظر كثر فى الالاكموالحدل متذ حن الاسلام إلى الوم 
دون أن يذهى عرأوؤم إلى غير التمرق والتناز ٠‏ “شار إليه ولا تلم له عتة » وذو 
من ششيرء » فهو إن لم عقب زينا افى-التميدة أعقت فرقة موهنة للوحدة » وكله 
من ضلال الشيطان . . . ولو أنعهم :اتقواء الله.فما لبهم من نصوص القرآن الصرمحة » 
واكتفوا بالأصول دون الفروع لما فرقوا ديهم شيعا » ولما ذهيوا مللا متباغضة 
وقد يكون:من ضلال العقل أيضاً أو إضلاله أن ,تحدث |ارء إلىأقوام محديث لاتناله 
عق وهم 0 قتنة لحم 6 يد م«دى حدبثث شر نف لرسول الله صلى الله عليه 0 
0 سر ره ولا أغاث نه 1 الجاهير فى الجتمع المادىء ليثيرثم 
إلى ما ليس من اختصاصهم » أو إلى ما لا مخيطون بعامه من حديث المسائل اعليا . 
ولكل قوم ساصرى يثيرهثم إلى فتنة فى العقيدة أو فتنة فى نظام التمع » ولقد أثير 
الذوغاء فى لخر الإسلام ليعالجوا ما سمى له, فساداً فى سيآسة عمان رضى الله عنه, 
فزحفت جدافلهم المائحة الاجة من الأقطار التافة » وخرج الأدر من نطاق أهل 


1 


السنة الأولى مسبم 


العدد الرابع ١٠١‏ قصص اامرآن 
الحل والعتد , واتتمل زمامه إلى تلك الأرجال التلطة الأهواء التباينة الشارب فأصيب 
الإسلام بصدع فى وحدته لا زال قاعا للا ن 
ولس قتل عمان رضى الله عنه هو الصدع بت عل نا قدمق يقاعة ونكرهه بل 
, ... ولا ربد 


الصدع هو انشعاب المسامين إلى مذاهب وعل متعادية متحاربة إلى البو 
الشمطانفى جاعة من الجاءات أ كثر من هذا ! 
ضلال هذه الفتنة هو احترام الأوضاع الصح.حة لكل ماعة وأهريا 


والعاصم دن 
ندر اأسائل العلا ععرقة العدول من أهل الحل والعقد ‏ فما بيثهم وبين الإمام س- ١‏ 


مع انصراف العامة إلى ما محسنون . 
فإذا أراذت حماعة ما أن تعرف مبلغ هداها أو ضلالها عن الصواب 


فلنظر أهل الحل والءقد هل مخلوا عن وا<مم فى رعاية أعر الجاعة : 


ولينظر العامة هل هم استسحون الحوض قامتازعة أهل الل والعقد ولابءة 


اختصاص,م ٠‏ 0 تحر حون من ذلك ؟ ! 
ولنظر الأفراد من مدع النصح و التيرة يا لصاح , هل هم رن سودق 


أنوامها ود خلون على أهل الحل والعقد مياسوة أو د وكا من ظهورها فيتحدثون. 
إلى العامة بما لا تطيقه أذهانهم »ويثيرونمم إلى ما لا محسنون ؟ ! 
ش 38 . 
ذلك هو مقداس النظر الصادق الذى يتين به الجيع ما عليه كل من صواب أو 


ضلالة ؛ لبلك من هلك عن بينة ويا من حى عن بينة . 
( يبع » 


ه الشبيد حى » 
بعدى » ولا تغرقوا فى النوح والحترنر 
وإنما اليثت حمقاً خائن الوطرن 


و 
« شكس أرسمرن, » 


لله لاتتددبنوا تتلى ولا تمنوا 


إن الشهد ليه عند خالقه 


الة 


حدثنا الشيخان فما تقلا عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : « خأه الحق 
وهوفى غار حراء . غاءه اللك فه قال : اقراً ؛ قال فقلت ما أنا بارىء ء قال : 
فأخذق فغطنى حت بلغ منى المهد ثم أرسلنى ذقال : اقرأ ؛ قال قلت ما أنا بقارىء » 
قال فأخذى فغطنى الثاية حتى بلغ منى المهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ؛ فقلت 
00 شارىء, ؛ فأحذنى فغطنى الثالثة حى بلغ بن انليية ثم أرسلنى فتمال : « اقراً 
باسم ربك الى خلق ء خَلق الإنسان من علق : اقرأ ورنك الا كرم ٠‏ الذى علم 
بالقلم ٠‏ علم الإنسان مالم لم » . فرجع مها رسول الله صلى اله عليه وسلم ترجف 
بوادره <تى دخل على خديحة ذقال : « زملونى . زملونى ) . فزملوه حقى ذهب 
عنه الروع . 3 قال 1د نحة 2 أى خديحة.مالى ؟ وأخيرها الخير قال : لعد خشيت 
على نفسبى »..٠-.٠‏ قالت له حدعحة:: ,”لاسرا شر قوالله لا ريك الله أنداء 
والله إنك اتصل الرحم . وتصدق الحذيث ؛ وبجمل الكل » وتكسب العدوم , 
وتمرى الضيف . وتعين على واب الحقّ:>. . » 

إن الله سحا نه - أن هذا ال قبالغار أمى, لا عر زولا يكتس 2 فسكرف سل 
عليه الوحى بهوله :دائراً.... ؟ع. 

إن للقراءة معنين: ‏ أما أحدها فهو التلاوة على مثل ما فى قولهسبحانه وقر؟ نا 
غرقناء لتقراء ل الناس عل مكتك » أى لتتلوهعلهم ٠‏ وأما الآخر فهو النظر فى الاروف 
االعروفة » وما تؤلف من كلات لاستتخلاص ما جاء فا من العاتى . ٠‏ 

فأئ العنين تطيب له النفس » ويسكن إليه القلى ؟ . 

لقدذ كر كثير من العلماء الءد فى الأول وقالوا: إن معنى « اقرأ بام سم ربك ) , ايك 
كراءتك وتلاوتك للقرآن مندوءة باسم الله ٍ 

ومحن لا عنع هذا ولا نعارضه » ولكنا نرى فى خير عائشة ما يجعل العنى الشاى 
راجحا مقبولا . . . فلو أن المطلوب هو رد التلاوة لفال ل الوحى : اقر كذا وَكذا 
مما أتلوه عايك , وما سأتاوه فما بعد . وي 3 ا 

ذلك إلى أن الرسوك نمسه انصرف ذهنه إلى القراءة ععناها الثانى فأجاب اانا 
شارىء ! ! أى أننى ألا أقرأ ولا أ كت . .. ولو كانجبريل بريد معنى التلاوة لأجاءه 
غيكة بن اراد هو التلاوة لا قراءة الحروف واللكلمات التى لا يدرما الأمبون 0 


الات 


بسم سه 


العدد الرابع ١٠١‏ بين الوحى والسيرة السنة الأولى بامسم 
وتكرر قوله صلى الله عله وسلٍ « ما أنا بقارىء » » وتكرر قول جبريل له : 
«اقرأ» دون أن يحوله عن العنى الذى استقر فى ذهنه من معنى القراءة . 
وحن 8 أن الوحى كان سل اعانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح له 
كنا اجتهد فيه فأخطأ » فأولى ثم أولى أن ,صحح له ما أخطأ فى فهمه من مساى الوحى 


حال تزوله عله اه فسكوت جبريل عم ذهب إله ذهن الرسول مرى.معنى العراءة 


شه إقرار له على ما فهم ... 


ذلك إلى أن ما دار بين الوحى والرسول لا محتمل القراءة عمنى التلاوة . . . فقد 


فسر أحاب هذا الرثى ‏ كا سيق « اقرأ باسم ربك » بأن معناها اجعل تلاوتك 


مبدوءة باسم الله . . . فإذا سألت أبن الكلام الذى سيجعل تلاوته مبدوءة باسم الله ؛؟ 
لا تحد شيا إلا قوله سيحانه : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » 
اقرا ويك الا كرم الذى عل بالقلم » علم 
التكر عات ما يصح أن يكون الرسول أمس بتلاوته مبدوءاً باسم الله ؟ . 


الإنان مالم يهم » فأين فى هذه الآيات 


إن كل ماحاء بعد 5وله سرحانه «واقرأً يسم ربذك)إن هو إلا يات للردسعز اه 
وليس منها ما تعتمده اللغة أو العقل على أنه هو تلق لدي كيدا تلاوته باسم الله ! ! 

واعل أككاب هذا القول ذهبوا إلى ماذهسوا إله لما غاموا من أمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 4 واتشحالة ١ن‏ بادودلة عمست .نزاءة اطروف الى كزان الكياته 
وترعز إلى العانى » فلم يكن لم بدت من أن ماروا لأعراءة مدى لا ,تعارض مع أميته 
صلى الله عله وسلم فمه 

و<ق لمذا السلف الصا أن يلتمس للقراءة معنى غيرقراءة الحروف والكلرات .. 
واسكن لماذا ' دحلوا فى تعدرثم معقى أوسع من فعا التلاوة والاستظهار .. لماذا 
لم يدخلوا فى تقديرمم أن تلك نبوة يودعها الله سب<ائه صدر نبيه » وير أسرارها فى 
قلبه الشريف . والنبوات والوحى وما إلمهما أمور ليست من طبيعة عالمنا هذا الأرضى ؟ 

وأن القرر أن ءرد إدراك هذه الأمور هو لقإنة القلب ٠‏ وهى أرق وسائل الإدراك 
فى الإنسان ؛ إذ محّصل له من المعانى والحقائق والأسرار والصفات فى أقل من لمح البصر 
الشبور والاعوام ٠‏ 

ولقانة القلب نورمنتثسر فيه » وحساسية «رهفة يتجاوب ا مع كل ثىء ؛ فلا يكاد 


3 5 منثكور قرا ف مشاهده ما لا قرا الملطموسون دوو احدات : 


00 


العدد الرابع ٠١‏ الملون السنة الأولى ,رمسم 


ولقد.حاء الفران الكرم بنه إلى ماعل القلوب من أقفال وأغافة وأغطة ٠‏ وما : 
ينتاءها من صحم وعمى وبلادة نحم على حسها » جاء يذه إلى ذلك فما لا ترى له مثيلا 
فى كتاب سماوى أو غير سماوى , وما بريد بذلك إلا محطم تلك الأغلاق والأقفال » 
وتمزيق تلك الححس والأغطة ؛ حت تزول الغفلة الجائمة على مواهى إدرا كنا العالى ؛ 
قتزول بزوالها عن القاوب أمية مى شر من أمية العقول فتغدو سمعة بصيرة مدر كه 
ملهمة تمرأ على صفحة كل شىء مالا دمتقل العقل العادى وحده بإدرا كه . 

وإنك لبرى فى مثل قوله سبحانه : « وحعلنا السماء سهفا محفوظا وهم عن آياتها 
تعرطون > أله بعير إلى تلك الأسة القلية الى عسل ساهرا. ميت أرات ناطدة 
صفات الحق دون أن يعيرها شيئا من التفاته ؛ لأنه لاعس ولا بيصر ولا يفهم من 
<ميقة مابرى شيا ! ! 

ولعد يكوق امل من ع هذا قوله سيحانه : « وكأ مدن آنه فى ا 

عرون علها وهثم عنها معرطون » فليس هذا ادوم الححوب غائيا عن .آنات السماء 
وحدهابل هوغائ كذلك عما جما بلمسه سمه ؛ويتفاعل معة بلفسةء وعر عليه بهدمه من 
آنات هذه الأرعن وان واحدة منها فخلا عن مَبَاِرَ هالجدرة ع او امل 000 تعدح 
فى قليه من نور المعرفة والفهم ما كله يمكف التتهر/ط تسبح خالقها القتدر العظم » 
ثم برى أن ذلك قليل فى حقه سبحانه آ- 0-6 0 عر بها وهو بنظر إلها 


5 راقد « وشاهدها وكأنة يز مشاهد » فهو والمئمة العحاء سان صدق عله 


ما وصفه الله سبحاته به : « أولئك كالأنعام بل تم أضل أولشك مم الغافلون » . 

فنحن بإزاء أمية غليظة تطمس على سمع القلى وبصره ؛ فلا برى الكائنات حوله 
إلافا غفلامبمة » وشخوصا فارغةمستعجمة لا توحى شىء » ولا نءربعن معنى . 
وحسبك من شمر هذه الآمة أنها لاتدرك ماهو من قبل البده.ات ! ! 

ألسى من البدهيات أن لكل مصنوع صائعا . ولكل عذلوق خااتما ؟ 

فهل استطاعت تلك الأمية أن توحى إلى صاحهانسبة تلك الكائنات إلىهو جدهاء 
وتكشف له طابع الخالقية على كل ثىء حوله ؟ 

فذاك اللرظ ب مرش الذاغول عن الندهيات الأصلة سح عو مظلهر هذه الأهة, 
أو هوافسه تلك الأمة . والفتا الع اللي بإلنانا .هوتأمل المرءفما وله ؛ فإذا رأى 
شيا رأى معه نسبته إلى موجده » وقراً على صفحته طابع الخائقية الذى بذ كره بالخالق 
حل ثناؤه » وإلى هذا التأمل والاعتبار يشير قوله سبحانه * « أفم سيروا فى الاركة 
فتكون لم قالوب يعقلون بها أو آذان يسمعون ا فإنها لاتعمى الأصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور » . 


00 


العدد الرابع ٠١7‏ يعن الوحن والسيرة السنة الأولى .هعم 


فإذا انكشفت ظلمات تلك العحمة عن القلب. استطاع أن يمرأ فى كل ثىء 
بعد صفة الخالقية ‏ الكثير من صفات ا تبارك وتعالى.. ,هرأ قدرته » وعلمه » 
كته : وعيملته : وكرمة + وفضلة + ؤاققان اكاس إلة ع وامشناءء عن كل ذىء ‏ 
وقنامه على الكائنات عسكها أنتزول ويضبطها فى نواميسه .لا تأخذه سنة ولانوم وهو 
العلى العظم . . . يستطيع أن يمرا ذلك وسواه من صفات الله التحلية فى كل ما خلق . 

وصفات الله سبحانه هىمصاببح القلوب » لأنها صفات الحق فإذا سطعت علىقلب ما 
وصلته بربه وهدته سبله إليه فلا يضل ولا بشت .. وهذا الكلام فى .فا إل أواب: 
من العارف » وآفاق من الحقائق لا حال هنا لبسط القول فنا . ويك أن نشير إلى أن 
عائسى ناا الال الوعون ودين فظار مايالا سعد من باون لكشي الاباك 
فا استهم عليه أعر » وأعوزه رأى سديد إلا امتد إليِه شعاع هن أفق غيى سطع عليه 
بالطمأنينة والتوجه المادى إلى الصواب . . ولن محد أصول العمران الحق » وقواعد 
النظ, الفاضلة » وحتموق الأفراد والجاعات الأصيلة"'+ لبد ذلك سافرا مشمرقا بل بارزا 


, 
متوهحا إلا فى فطر هؤلاء الذءن استةرت ألشرار صفات ل 


نر مدد كل خير وهداية . 

وتلك مغزلة من العم لا يتوه قف بلوَعها على التاق من _معائى اللدارس أو أساتذة 
الجامعات » بل سبيلها أن يقرأ القاب القن السلم فى الكتاب المنشور الذى يستطيع 
أن يقرأه العالم والجاهل ٠‏ والأمى وغير الأنى : كتاب الوجود الذى إحدى دفتيه 
الماء والأخرى الأرض ؛ وصفحاته الكائنات » وسطوره مافى تلك الكائنات من 
إمحاء ودلائل على الله سبحانه ؛ فن قرأ فقد استدرج أأضول العم والهدى بين جنيه » 
لاباسم معلم من الناس ؛ ولكن باسم الله اذى خلق كل شىء » ومن لم يقرأ فلن يكون 
فى قلبه أثارة من ذلك النور الحادى ؛ والعلم الحق ؛ ولو قضى فى الجامعات ماقغى من 
سنين » ونال من إحازاتها العامة ما نال » وهذا هو فارق ما بين أمية القاب وأمية 
القراءة والكتاءة » وهو الذى بدو فما يبدو من معاق قوله سبحانه : « اقرأ باسم 


رك الذى خلق . . » فإنا لا تحسب أن الله أراد مها قراءة الحروف والرموز ء 


ولا أنه أراد معنى التلاوة لخُسب؛ بل أراد أن برشد إلى أوسع آفاق الفراءة » وب 

فى قلب رسوله سرها العين علها ح لا يكون فى الناس من هو مث له أو أقرأ منه 

لآنات الله » أو حق لاتكون فطرته لاوهوبة هى وحدها .د قراءته خاء الوحى 
)2 


العدد الرابع م١‏ العليون السنة الأولى .سمس 


من. آدثة سياخانة يس يظافق سن القطرة عل انتتكاء ما تقر إلى مأ كرم هيسن 
أسرار النوة « وعم الرسالة صلى الله عله وسلم . 

وإنك لترى ما 6 به عله السلام من طاقات القراءة فم أ عنه من ذكر الله 
سبحانه على كل حال ء ققد كانت تطالعه دلائل قدرته » وآثار رحمته من خلال 
كل 3 : وات تلك ل والآثار م محدث فى اله من خضي 0 7 يلبق 
ل الطر » وإقبال ارع 00 0 قلبه وعقله إلا ا سيحانه فلا يكون .له 
من زجع إلا صاعة ذكر تنأسب المعام 0 وتعطر الافق 0 وعئ موات العلوب 0 

وإذا دخل الوق » أو أقبل على مدينة » أو خرج منها » أو مفى إلى سفر , 
أو عاد مئه ,2 أو أوى إلى ؤراشه ( أوتقلب 4-5 2( أو استهوظ مدن ثومه 5 لسن ونه 6 
أو رفع الاء إلى فيه » أو قرب إليه طعامه ٠‏ أو كان فى غير ذلك ؛ كان له فى كل حال 
مشاهد لفضل الله تدش عا قله » ومز لما و<دائته , وشرحمها لسنانه عا بايا 

ون صبغ [لك كن., 

ذلك الضرب الخطير من القراءة القَائم على لقانة القاب لانستطيع أن تغفله 
ونحن تقرأ قصة 'زول الوحى وله سبحانه 2« اقرأ باسم ربك الذى خلق مه عا 6 
قال الأستاذ الشيخ مد عبده. فى تقنديرة جزء .عم :. ( فكأن الله يقول : كن قارثاً 
بدرنى وبإرادلى . ا وإعا عير بالاسم )0 أسم رك » لآنه دال على ما تعرف به 
الذاتءي وختى القراءة يلفنك إلى الثاات وصنات] ميا لأ القراءة علم فى نفس 
حية فهى مخطر باللك من الله وجودّه وعاتّه وقدرته وإرادته ) 

ومبما #دثنا عن جلال شأن هذه القراءة فلن تبلغ من نحلية <قيقتها شيثا » 
ويكقى ا رشح صاحها معام الندوة والرسالة دون حاحة مله كن قراءة الرموز 
والصطلحات ؛ فإن لم تكن ن.وة جاز أن ترشحه لمقام المداءة والإرشاد والإصلاح » 
وكان إذعان الناس له قاياً على ما عرفوا لدنه من الحق لا ما عرفوا له من عل محفوظ 
أواقول متقول:. 

وصل ون أن مدن الناس ححة على الل اعد أن أتسل -ن اسل دن الأرسل ( 
وبعد أن نر أمام أبصارم وبصائرم شواهد قدرته » ودلائل علمه وحككته وإرادته , 
قرؤها كل مكاف فى سهولة وسيرء وصكل من عيرها ونورها ما به صلاح أعره مع 
الله وااناس » وؤوزه بالنحاة فى الدنا والآخرة ؟ 


ونلا لالقران 


أ( . . ذلك الكتا 9 19 للم الذ 
«الم + . دلك حاب لارَيْبَ فيو . هدى مين سن نون 
000 لف 2 


اليب 4 تيون الصَلاة 4 و ررقنام فقون 4 وَالذبنَ يومنون 


5 أأزل إليِك ما أل من قبْلك » وَبالآخرَة 7 يُوقنون 0 أولئنك سُُ 
2 ها راسد ه 1 ََ 0 على 24 7 3 : 

2 . 2 ع 5 . .3 3 م . 0 5 َ 
إن الذين كقروا سواه علوم أأنناتهم اع تعذرم' لا يؤمنون . حم 


42 7 قأوبهم وَل مععهم 4 وَعَلَ أبصاره: 0 6 َم عَذات م 1 


اسن 


من اناس مَن يقول سنا بار 0 لمم ع ؤمنين ا 


رامع ملعا أ 0 كذ بون وإاقل ل ارا 
ف الأرض» قالوا : : إعا 6 تاتون أ 0 دوق ؛ ولكن لايشعرون. 


وإذا قيل له : : ينوا كا آمن الناس قا : أنؤزين كا آمن السقهاء فالا مهم 


السُّنهاه ولكن .لآ يمون 7 انوا الذين آمنوا قالوا : 0 ]د احلا 
إلى شياطينهم” قالوا : سك ا مور لوق الله مستبدى 5 


ون لل 0 


وَعُدهم فى 0 0 . . أولثك الذي امْترَؤًا الضلالة بالهدّى ,» قا 
رمحت مجارتهم وما كانوا مبتدين » . 


# ا 


وال ا ل ا اا 


العدد الرابع 3 المسمون السئة الأول ع سيل 


ق هذه الكنات التلائل والأسطر العدودات ثرتم ثلاث صور ء لثلاثة أعاط من 
النفوس » كل عمط منها تموذج حى لجموعات ضخْمة من البشر . عوذج أصيل تميق » 
متكرر فى كل زمان ومكان 4 حتى لا تكاد البشرية كلها فى جميع أعصارها 
وأقطارها ‏ مرج عن تلك الأعاط الثلاثة . 

وفى هذه الكلرمات القلائل والأسطرالعدودات » ترتسم هذه الصور واطحة كاملة » 
نايضة بالحياة » دقيقة المات » تمبزة الصفات . لا بلغ الوصف المطول » والإطناب الفصل. 
شيا وراء هذه الامسات السرعة البينة ء الخجلة النسق ٠‏ الوسيقية الإيقاع . 

ولمد بدأأت السورة ,تلك الحروف الثلاثئة : « ألف .الامء مم ) نوصهها 000 

: 2 ذلات (١‏ كعات ا بت قله ع( 0 نوع هذه الهروف وهن حنسمما ,تألف ذلك. 
0 » ومن هذه الأصوات الألوفة , تكون.. والكنه مع هذا نسيج وحده ؟ 
دون الله . . إن هذه التربة الأرضية" مولفةمن ذرات معلومة الصفات ٠‏ فإذا أخذ 
الإنسان هذه الذرات : فمصارى ما .صوغه منها لبنة أو آجرة » أو آنة أو أسطوانة . 
أو هكل أد دهاز . كائنا ْ دوته س0 .6 ولكن ألله ليدع ضوع من تلات. 
الأدرات حياة . حياة نايضة خافعة , تنظوئعلى:ذلك الشى الالهى المعحز الذى لاستطيعه 


بشركائنا من كان .. وهكذا القآرآن <حروف وكلات . يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا » 


ويصوغ منها الله قرانا وفرقانا . . والفرق ما بين صنع البشر وضنع الله من هذه 
الحروف والكلرات » هو الفرق ما بين الجسم الخامد » والروح النابض . . « وفى. 
أتفسكر أفلا تبصرون ؟ » 

ذلك الكتاب . . . هدى للمتقين . . وهنا بأخذ فى رسم الصورة الأولى . 
التمين : « الذين يؤمنون «الغيب » ويقيْمون الصلاة » وما رزقنام ينفقون » . 


. والتهوى شعور فى الضمير 0 تفشثق عنه صفات وأعمال وتصرفات . وتتوحد فيه اللمشاعر 


الباطنة والتصرفات الظاهرة . يتوحد فيه الإعان بالغيب الذى لا تدركد الحواس > 
ولا محيط بدالشكر , ولك تلمسه البداهة » وتستشفه الروح » وتطلع عليه اللصيرة:* 

ويدركه الإنسان بكيانه كله فى ومضة . وقد يعز عليه برهانه فى حال المنطق الجدلى , 
لأن برهانه مستقر فى كيان الإنسان كله » متلبس بأعماق الضمير . يتوحد فيه الإمان 


الا" 


العدد الرايع ١‏ فى ظلال المرآن ١‏ السنة الأولى رم 


بالغ علىهذا التحو بإقامة الصلاة عبادة لله » وبالإنقاق شكرا على نعمته » وبرا مخلقه» 
وتضامنا بين عباده . . ويتوحد فيه الإعان كذلك بالرسالة الإلية كلها » فى جميع 
أطوارها وحلقاتا : و والديرة ,ؤمتون عا ]أنزل إللك وما ؤنزل من قبلك » . 
فهذه حميعة الإسلام الأولى : الوحدة الكبرى . وحدة الخالق بلا شريك . وحدة 
الدين والغاءة . وحدة الرسل والبشرية . وحدة الشعور والسلوك . وحدة الدنيا 
والآخرة : « وبالآخرة ثم يوقنون » . 

ومن خلال هذه اللمسات السرعة . تنتفض الصورة الحة . صورة المتعين . إحدى 
الصور الثلاث الى رتسم فى تلك الكلات القلائل » والأسطر العدودات . 

فأما الصورة الثانة فتلك صورة الكافرين . . فإذا كان الكتاب بذاته هدى 
للمتقين . فالإنذار «الكتاب وعدم الإنذار سواء النسية للكافرين . إن المناقدك التفتحة 
فى أرواح المتتمين . المتفتحة للاعان بالغيب والإعان «الآخرة ٠‏ والإعان عا أنزل الله 
على رسوله وعلى رسله حمعاً . . هذه المافذ امفتحة كلهارهناك » مغلقة كلها هنا ء 
فيستوى الإنذار إذن وعدم الإنذار : « ثم الله على قلوبمم|وعلى معهم » تم علبها 
كلا حس ولا شعور : « وعلى أيصارمم غشاوة لور ولا لصص من ثور .. 
إنها صورة صلدة مظاءة جامدة » رتم من خلال :الشركة الثابتة الجازمة . حركة الحم 
على القلوب والأسماع » والتغشية على العيون والأبصار . 

م نتتقل إلى الصورة الثالثة ‏ أو العوذج الثالك - اذا ترى : 

إنها لدست فى شفافة الصورة الأولى وساحتها » وليست فى غلظ الصورة الثانة 
وصفاقتها . ولكنها تتلوى فى الحس » وتروغ من البصر » ون وتبين . وطابعها العام 
هو التلوى والخداع ! إنها صورة النافقين . . 

3 « يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوهم » ,مولون آمنا بلله وباليوم الآخر . 
« وما مم عؤمنين » إعا هم 0 بمحادعون الله والذين آمنوا » يظنون فى السرم الدهاء 
والذكاء . ولكن با لاسخرية القى تنصب عليم ولما تكتل الآية » ولما تككل الصورة : 
« وما عخدعون إلا أتفسهم . . وما بشعرون » فذكاؤهم أو دهاوهم ما بزيد على أن 
مخدعهم وأن يسمهم بالنفلة ! إنهم مخدوعون فى ذات اللحظة الى يظنون أنهم فما 
خادعون . إنهم لن سلغوا أن ممدعوا الله » الذى خلقهم ومعهم ذكاءهم أو دهاءثم ! 


التلوة السنة الأولى ع سم 
1 7 50 وما بزيدون علط أن 


العدد الرابع ع" 


#وابالرة:: 


وإنهم ان يلغوا أن مخدعوا الؤمنين والله معهم وناصرمم 

تخدعوا أنفم نوهمهم ألم خادءون الله » وخادعون من آمنوا بالله « وما بشعرون » ! 
ولكن لاذا محاولون هذه عن ولماذا مخادعون هذا الخداع 

« فى قلومم عرض ») فى طبيعتهم 1 فى فط رهم علة . الاستهامة والوضوح والسلامة 

لمت شيم + 1 0 الشعور ؛ و ,فد التصور » وبنسد الساوك . 

وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الستقم » والصدق القويم . فيصرفون ذكاءهم أو دهاءهم 

فى الاعوجاج والخداع والنفاق : « فزادهم الله عرضًا » فلله قد حمل الإنسان 
على نفسه» وكلفه اليقظة لمشاعره وساوكه : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب 

من دسّاها » والداع والنفاق بزيدان القلوب مرضاً على عرض « ولم عسذاب ألم 


عا كانوا يكذدون ». 
وهم لايقفون عند حد الكذب والخداع ؛ إعا يضيفون إلهما الادعاء والسفاهة » 
بلا <<ة وبلا دينة : « وإذا قل لهم لا تفسدواق الأرض 14 كفنوا يان وا عن 
أنفسهم الإفساد بل محاوزوه إلى ا : لأ:قالهر: إعا تحن مصلحون » ! هكذا 
بلا بينة ولا برهان : « ألا إنهم هر اللقسدون 6/ وللكتهم لما فهم من التواء وعرض 
و لا شعرون ©» أ « واذا قل لم واكم +7 الناس » الناس الأسوياء المطرة » 
ل يكتفوا بالإعتذار عن عخالفتهم للناس » 


الستقيمو الطبع » السليمو الوحدان 
ولكن توق<وا وسفهوا : « قالوا : أنؤمن ‏ آمن السفهاء ؟ » هكذا تبجحا وبذاءة 
دالا إنهم م السفهاء » ولكتم لما فهم من التواء ومرض « لا يعمون 6 ! 
وهم لاشفون عند حد الكذب والخداع والسفاهة والادعاء . إنما يضيفون إلا 
الضعف والاوّم : « وإذا لقوا الذبن آمنوا قالوا آمنا » ضعفا عن المواجهة » وجبنا 
عن الصارحة « وإذا خاوئً! إلى شياطينهم » - من الجن أو الإنس فأمئوا ب « قالوا : 
إنا معي إعا تمن مستهزئون » وما تج المرض والالتواء إلا الشعف والاؤم على السواء . 
وبعض الناس محسب اللوْم قوةء وهوضءف وحسة . فالقوى لس لثما ولا حسسا ء, 
ولاءرائيا ولا منافقا . والقوى ليس دسّاساً ولا مستهزثاً بالناس ٠‏ وليس همازاً 
ولا لمانا ق القاء . . .وما اه هؤلاء التبن: قواون إثهم.ستيزكون + 
« الله يستهزىء مهم » وما أشقاه, بغفلتهم هذه عن عاقبة ما يفعاون فالله عهلهم ولا -هملهم 
د وعدم فى طغيانهم عمهون » . 
أولتك كانوا علكون الحدى لو أرادوا . وولكتي « اشتروا الضلالة بالهدى » 


العدد الرابع مم قغللال القران السنة الأولى مسنم 


وتركوا النور للظلام لخسروا الصفقة , وخاهم التوفيق : « قارمحت محارتهم 
د د 
واعلنا تلمح أن الحتز الذى استغرقه ردم هده الصورة الثالثة حاء أفسح وأوسع 

من الحيز الذى استغرقه رسم الورة الأول أو الثانة .: 
بساطة على معنى من المعاتى : الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة فى انجاهها . 
والصورة الثانة صورة النفس المعتمة المستقمة فى انحاهها . أما الصورة الثالثة 
فهى صورة النفس الملتوية المريضة المقلقلة . . وهى فى حاحة إلى مزيد من اللمسات 
و«زبد من الحخطوط حدى تنظهور ونين : 

وفى سبيل هذا الغرض عفى القرآن الكرم «ضرب -ولما الأمثال الى تكشف 
عن طبءة موقفها فى الحاة » ونظرتما إلى الأشياي»:وغلاقتها بالأحياء *: 

د مَمَلْممكثل الذى استوقد نار فللا أضاءت مارحواله ذهب اله بنور ثم » 


5 5 5 5 ر . 7 2 05 ىداه 1 
وتركهم فى ظامات لا دصر ول 5 دم كا عمسي فيم ا رجعون 55 


2 أو أعد لت من السماءر وه ظلبارعو و د وبرق- ؛ مملون أصا يعَوم قَُ 


آذانهم من الصواءق د لوت 001 اه بالكافرءن . كاد اللرق” 121 


أبصا رهم .كلا أضاء لهم مشو" فيه وإذا أظلم علمهم اموا . ولو شاء الله اذهب 
السمعهم وايصارثم . إن الله على كل ثىع ددر . 

مثل هؤلاء الذين رأوا الحدى فاستحبوا عليه الغلالة « كثل الذى استوقد نارا » 
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » .. لقد طلبوا 
النار واستوقدوها . فاما أضاء نورها ما حوظم . لم ينتفعوا ثم به وهم طالبوه .. ذلك 
أنهم حادوا عنه وأسهملوه » والتووا عن أدقه وجانوه . وإذا كانت الآذان والألسنة 
والأعين _لتلّق الأصداء والأضواء ٠‏ والاتتفاع بالحدى والوعظة .. فهى عندهم 
لا تؤدى وظيفها » ولا تقوم ما خلةت له .. فهم إذن « صم بم جمى » لا سمعون 
ولا نظرون ولا بشهمهون .. ٠‏ 

ف أو كسرب من الهاء » هاطل غزير « فيه ظامات ورعد وبرق » كا أضاء لهم 
ابرق فرأوا ما حولهم مشوا فيه . وإذا أظلم علهم وقفوا حائرين . وهم مفزعون 


0 


1 
1 


العدد الرابع ع اللسامون البكة الأولى لاس سي 


« يجعلون أصابعم فى آذانهم منالصواعق حذر الوت » واو شاء الله لحم الوت لمانوا . 
ولو شاء الله لذهب اس جعهم وأبصارهم 5 ولكنه لدعم ده الخيرة ضطر بون قمها 5 
اضطراهم بين الأهواء التى تعصف بنفوسهم ٠‏ والالتواء الذى يسلكون طرائقه 
مع الناس و اتفسيم :: 0 صاوتف إلى استمرار » ولا دو<هون قَّ استقامة » 
ولا يعرفون لهم هدفا واضدا , ولا سئون عن وحهة مستمممة ّ 

وفى هذه الحركة التى تتمثى فى خيوط الصورة ولمساتم! : من الصيب الماطل 
وما فيه من ظامات ورعد وبرق . إلى الاشين على ضوء ابرق وأصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق 5 إلى اتمطاع الرق وميم الظلام ووقوثهم شه ا لادرون أبان بذهيون 2 
فى هذه الحركة صورة مقابلة لحركة نفوسهم » وتقلباتهم بين لاؤمنين والشياطين . بين 
ما يقولونه باللسان وما مخفونه فى الجنان . بين ما يعتقدونه فى أنقسمم هري الدهاء 
وما تطامونه لسن من الاستعلاء ون ما وو تكيوق وه من ظلام وما شهون 
إله من يوار ...« ولصربت انل الأمثال لاناإس لعلهم فد زروت )0 . 

جا اعد ايد 

والآن بعد استعراض هذه الصوار اك نعواد إلى الصورة الأولى . الصورة الى 
كتب اله لأهلها الفلاح : « أولثك على هَدَىْ من رهم وأولئك هم الفلحون » ... 
نعود إلها لاتملى خصائصها ومقوتمانها من زاؤية أخرى-: ولزى مدى أصالها فى 
اخاة و تراهنا 

حم التقياءءى : الليق نؤمنون بالق ج: ذا اقنة سيل التعةق اضيا 
وما جدواها ؟ قريمتها هى صيانة الطاقة العقلية عن التبدد والعزق فم ل ملق له » 
ول نعط القدرة عليه . ولا يحدى أن تنفق فيه:. . إن الطاقة العقلة موكلة مهذه الحماة 
الواقعة الحدودة » تنظر قما » وتتعمقها وتتقصاها » وتعمل وتنتج ؛ وتنذى الحماة 
ومحملها .. وفى هذا محدى المهد وتتحمق الفائدة . فأما حاولة استحلاء الغيب ووزيه 
بعوازين العقل الحدود الطاقة ‏ فهى ذانها محاولة أن كون الإنسان إلهلا ء وأن 
يصير الفانى خالداً , والخاوق أزليا . محاولة الجزء أن يدرك الكل . محاولة الفرد 
اذى يولد اليوم وعوت غداً , أن «عرف ما يعرفه الخالق الذى لا بداءة له ولا نهاءة 
لوجوده . . وعى محاولة فاشلة أولا ؛ ومحاولة عابئة أخيراً.. فاشلة لأنها فوق الطاقة . 
وعابثة لأنها تبدد الطاقة .. وم سل العقل البثيرى بالبدمهة الأولى » وهى أنه جز » 
دود بالزمان والمكان « مد بالحس والتحربة 5 والتصور والمياس الناشئين مى 


زا 


العدد الرايع ه فى ظلال المرآن السئة الأولى سنن 


المجس والتحدربة فاده مى سدم ل هذه البدمهية الأولى أزمه حت إ<تراما انطقه ذاته ع أن 
سل بأ نان إحاطته بالكل مسح .لة 4 وأن إدرا كه للمطلق 5-7 28 4 وأن عليه أن 
يكل الغيب لصاحب الغنى ء وألا ينفه لمرد أن وسائله هو لا محيط به .. وقيمة هذا 


التسلم هدى أن العمل العمل ف امل الذى شر كد ونج قه 5 وألا العثر لفسة وحمل 


من ذاته إلهاء ومن #صوراته ديناء ومرك مقولاته شريعة .. لأنه عرضة للخطأ 
والغلال » مالم يستند إلى الستّل الأ كبر » إلى الله ذى الجلال . 


« ويمون الصلاة » . . ماقمة هذه السمة فى الحياة ؟ قيمتها التوجه إلى الخالق 
دون الخلوقين . التوجه إلى القوة المطلقة بغير حدود . قبمتها الاعتزاز بالله على العبيد 


قمتها تذكر هذا الخالق القادر بين آونة وأخرى » والرجوع إليه بين فترة وفترة . 


قهها أن عو س الهرد الزا كل الفانى صلته بالله الخالد الباق . فإذا لحانه غاية » واإذا 


أضعقه دوة 6 وإذا لجدوده امتداد ٠.‏ 


«-وتما رزفناثم يفعون ) .. مأاقيمة هذه الشعةءق الحماة ؟ قسمنها الاءتراف نعمة ” 


الرزق 3 والير بضعاف الخلق 3 والتضامن لوق عناد اعجااق 2 متها الشعور بالأآصرة 


الإنسانية وبالأخوة البشرية . قيمتها تطهير النقس من:-الشحاء وتزكتها بالبر » قيمتها أن 


ترد الحاة حال تعاون لا معترك تطاعدن: ». وَأن تؤْمّن العاجز . والضعيف والقاصر ٠‏ 
وتشعرث أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس : لآ بين عخالب وأظفار ووب . 

« والذئ يؤمنون ما أزل إلكوما أنزلمن قبلك » . . وهذه ماقيمتها كذلك ؟ 
قسمتها هى الشءور بوحدة البشرية ووحدة دانها ووحدة رسلها . قيمنها هى تثمية الروح 
من العصبية الذميمة ضد الديانات وأسصحاب الديانات . قيمتها هى الاطمئنان إلى رعاية الله 
للشرية على تطاول عهودها وأحقاءها قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذى تتقلب الأيام 
والأزمان » وهوثاءت مطرد , كالح م الحادى فى خدم الظامات . 

0 وبالآخرة ثم يوقنون » وهذه خاعة السمات . الجاعة الى تر بط الدنيا ا 


والمبداً بالمصير , والعمل بالجزاء . والق تشعر الإنسان أنه ليس لكّى ميملا . وأنه لم ملق 
عبثا . وأن العدالة المطلقة فى انتظاره : ككل له جزاءه » ومحقق له مافاته منه فى الدار 
الأولى . ليطمان قلبه » وتستقر بلابله » ويقء إلى عمله الصالح » وإلى عدل الله و رحمته 
فى مهاءة المطاف . 

ثم ضام هذه السمات وتتلاق » لتؤلف كلها مخطوطها الظاهرة » وخيوطها الخفية 


0 
و ة لووط + 
7 


د 


ااسنة. الأولى برسم 


المسامون 


العدد الرابع على 
لك العورة المستقمة النقية : صورة التةين . . الذين يؤمئون بالمءب ويقبهون الصلاة 
وبما رزقنام لقاون. أولتك على هدى من رمم وأولئك ثم لافلدون 
د د مد 
, رتد الساق فى القرآن 


نداء لاناس كاقة 3 واعن 1 لكر يه ة جمعاء 3 انختاو الصورة |1 0 عه 4 المستفهة . الصورة 


الدصية اله أملة الناكمة )2 الصورة المهتدية اافلحة التاححة 
ا ع 7 و عر 4 
د ياأها الئاس“ اعيدوا 3 الذ لمج والذءن من" قا لعي تقون »6 
صوره اأعايبدن 5 


لعا م تصير ون إلى هده الصورة الختارة مدن صور الدشير ؛ ب 
المتمين 5 5 
اللي عل إلى الأرض فراشا ؛ والماء بناه » وأنزل منالسماءماء » فأخرج به 

وق نا النداء ترز كدان من كلياة الفيكرة .الإسلاسة عن الكون واطاة 


8 5 : 0 5ك 
والانسان وحده الخالق ووحده الخليعة . 3 الذى حل والذن من فا 3 «( 
و عدده || كون وتناسق وحداته 0 وصدأة 4 لل عأ والانسان 2 الذى حمل لم الأون 
٠. 8 ّ‏ 


الال . 


دمن الغرات وزنا لك ) فهذا 


فراشا واللماء نا ٠‏ وأنزل مَن ١‏ ليما ء فاع فا حرج 
الكون : أرضه عذلوقة لهذا الإنسان ومن امه مزل الاء الذى رج به الغعرات رزقا 
وأ خااته خالق الأواين والأخرن »ورب العالمين اين ( فلا 


لينى الانسان . 
عدوا ل أندادا وأنم تعلفون ) . 
ذلك الوهان اسكورى امسوم + يشيع فى الساق رهان آخر عتلى » مصحوب 
بالتحدى ؛ منظور فيه إلى افتتاح السورة بتلك الهروف : « أل : ذلك الكتاب 
لارس قه » التمتى ف الفويس مان اريت وابواقم الشكرة ش 
« وان 0 رب عا مزةلنا على غبد ا فأتوا سوره هن مثله » وادعوا 
'شبداءك من دون الله إن كتتم صادقين » 
فذلك الكتاب المعدز مصو غ من تلك الحروف الى فى يديم فإن كان بسر 
منهأ مثله ع( قدونه فلمفعل 5 
تقعلوا هت فاق | الناة الق وقودها التائن” واطعارة 


١‏ مستطيعا أن ضوع 
« فإن لم تفعلوا ‏ وا 


أعدكت لاكافر دن )0 . 


لا 


العدد الرابع بام فى ظلال القرآن السنة الأولى هعس 


« وتودها الناس والحجارة » فم هذا اع بين الناس والمحارة فى هذه الصورة 
الفزعة الرهيية ؟ إن الذى لا يء إلى الحق بعد البرهان الكونى السوس ؛ء والبرهان 
العقلى البارز » والتجدى والعجز الواقع .. إن الذى لا ينىء إلى الحق بعد هذا كله حجر 
من الححر ء وإن ددا فى صورة إأسان من الناس ! فهو والححر سواء فى التحجر 
وفمدان الحساسية . وحمود الشعور . إنهما وثود النار : الناس من هذا الطراز 
والأحجار : الأححار ال لم .تعارف الناس على أن تكون وقوداً . ولكنها يحىء هنا 
فى الصورة لتظهر ضراوة هذه النار » الت تذيس الححارة » حق لتصبح لما وقودا. 


وى مقابل هذه الصورة الفزعة 5 صوره النار الى وقودها المحارة 5 ق مفايل.. 


هذا الشهد :عرض السياق مشهداً آخر . مشهد النعم الذى ينتظر المؤمنين . 

« وشس الذبن آمنوا وكماوا الصالحات أن ل جنات تحرى من محتها 
الأنهار” ؛ كلا رثزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا : هذا الذى ر زقنا من قبل وأتوا به 
5 - 5 0 ل لم . 0 5 
متشاءها 0 وم فها أزواج مطهرة وم فا خالدون 04 0 

ومن شاء فلختر . أجل لتكن الخيرة بين النار الت واقودها الناس والححارة . 
والجنة الى تجرى من محتها الأنبار . والقووقةجا"الؤمنون بلا كد ولا نصب . 
« كلا رثزقوا منها من مرة رزقا قالوا ::هن] الى رزقنا من قل وأتوا به متشاها » 
متشاها فى الظهر » تلفا فى الذاق .كى تكون الفاجأة عخيره بعد تشابه مظهره »> 
أقوى أثراً » وأعمق وقءا » وأدعى للفرحة به وللذه حميها . 

إنهذا التشابه فى الشكل مع التنوع فى المزية سمة واتعة فى صنع البارىء تعالى . . 
ألناس كاهم ناس من ناحة قاعدة التكون : واضن وحم وأطراف 5 م ودم وعظام. 
وأعصاب ٠.‏ عنان وأذنان دثم ولسان 3 ذرات حة دن «وع الذدرات الحة . 5 
متشابه فى الشكل والمادة .. وللكن أين غاية المدى فى الدمات والمزايا ؟ إن فارق. 
مابين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابيه - ليبلغ أحيانا أبعد تما بين الأرض. 
والسماء من آماد .. وهكذا يبدو التنوع فى صنع البارىء هائلا بدير الرؤوس : 
والضفات. ‏ وكله ., كله . مركة إل الثرة الواعدة الثمانية الر كب والسكوين .: 

ألا جلت قدرة الله » ألا علت حكة الله !. ألا سب<انك اللهم سبحانك , لك الأعر 
بدك الخر. 1 إنك على كل شىء ودر 5 


الا 


قارنرم اسار القارن ريثت 
لفضملة الأستاذ مصطق الزرقا 
أستاذ الفتريمة الإسلاية يكلية المقوق السبورية 
الفرق عظم خدا بين أسلوب الحديث التبوى وأسلوب القرآن فى طريقة البيان 
العرلى » فبينهما شقة واسعة لانشيه أحدها الآخر لدى أها ل المصمر باللغة وأسالبها 
نالا وى الألوف من سانها قدعه وحدمه : 
وإنهذا اماو الكبير السرم إذا 0 ,الإنسان فيه النظر سيت 
عصدر ين عتلفين : 
فالحديث التبوى م سترى من (أصوصه الى سنعرض أمثلها قرسا حاء كله 
عل الأبيحيلون المعتاد للعرب فى التخاطب 2 تشىلى كه لغة الحادثة 2 والتفهم والتعلم 
والخطابءة فق صورها ومتامحها الألو قه لد الم سارء عا حزئيات المضايا والسائل 
وبحب عنها » ويخاور ويناقش كا يتخاطن سائر اناس ون فض» ولكيه كنا 
عن الكلام العرنى الألوف أن قه لغة-متدهاة عن نانه 0 وَأ ونه !< كام ف التعبير 
وحهما للمعابى الممصودة ا طرئق وأدرنبه دون حشو م استحق 4 التسمية 
وامع الكلم ٠‏ فهو كلام عرنى من الطراز المدّآد الألوف ولكنه على درجة علا 
فق اسالب الإقاء العهوةة, ْ 
أما أسلووف القرآن فهو أسلوب مبتلكر لايحد الناظر فه والسامع شيا له 
فم اعرف دن كلام العرب وأساليهم ٠‏ بعال الكيات ؛: وفرضص الأحكام ؛ ولضربت 
الأمثال , ولوجه الواعظ 0 فى حموم لاقشوه العمومات الألوفة 2« وحخطاب افه من 


التجريد ما مجعل له طابعاً خاصة متقطع النظر + 


فلو خن قانون تشربعى وقورن بأحكام القرآن الآدرة الناهة لما كان له به شبه 
فى الأساوب أصلا ولو امد موضوع الأمس والنهى فهما » وإذا ؟خذ كتاب تاريعم 
وفورن يمالفى العقرآن دن قصص تار محى كلا وحد أ سهما شيه فى الأساون 
ولو أنهما عالا قصة واحدة . 

ولو كو خذ كذلك كتاب مواعظ وأخلاق وقورن با فى القرآن من مواءظ 
لما كان بينوما أيضاً شبه أصلا فى الأسلوب ولو اتحد اللوضوع بوعةا ال اد جم 


الال 
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الباحث كلامآ أو كتاباً فى اللغة العربية يكن أن يتحد أو يتشابه أسلوبه مع أساوب 
القرآن . فهو صورة جديدة مبتكرة فى البيان العربى جارية على قواعد الءعرب 
وطريةتهم فى التركيب ولتكهه كلف عنيا كل الالتلاف فها تسمه بالأسلوب: » 
بحث أنك لو خلطت سورة أو جملة آنات عجموعة 6 من الكلام العرنى 
لاستطعت أن عيزها منها سبولة . 

أما الحديث النبوى فسكثيراً ما يشبه أساوبه أسلوب سار الأقوال ولحي الأثورة 
إذا كانت بليغة ؟ ولذلك كثيراً ما توضع الأعامية 35 عل لمان رعولا 


أصالتها وصحتها إلا عن طريق السدد 

ومن السلم به لدى أهل اليصر الأدى َه من التعذر على الشخص الواحد 
أن تكون له أسلوبان فى ببانه ممتلفان اختلافاً كبير؟ً أحدها عن الآخر ويجرى كل. 
منهما فى ذاته على نسق متشابه لا متلف فى درحة بلاغته وطريقته و #تلف عن أسلونه 
لاحو اختلاقاً كلما : فهذا عالم يسهد ف جلاع الأدبي العروف” بل إذا أراد أحد 
الكتاب أن عر ج عن الأسلوب الذى هؤ متمير لكلل اناوب كثر قلابد أن يظهرٌ 
فبه التكلف »ء ولا يمكن أن ,تفن ذلك الأسلوب الثاى. شا بالك بهذا التفاوت الكلى. 
0 الم ران امور ش 
الأساويين لى عرفو إمكان و<دده المصدر قبا أو احتلافه 1 

وهذا الاختلاف الواسع المدى بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوى والذى. 
الوادت الحم باختلاف مصدرها يتحلى واضراآ لكل ذى إدراك ق الأساوب العرنى. 
وذدقفقٍ 0 العرب دن القارنة بالأمثلة الواردة ددحي ا 
تلك الآيات نفسه لر 38 هذه للقار: نة من لدف الأسار بين الجا با<تلاف المصدر 
مافه البرهان الكالى . 

١‏ فلتأخذ مثلا قول القرآن العظم فى موضوع الأمر بالمعروف والنهى 
عن السك : ْ 

« ولتكن منم أمة «دعون إلى الخير ويأءرون بالمعروف وينهون عن الشكر 


العدد الرابع .م السلنون السنة الأولى عم 

ولننظر مقابله فى نفس العنى قول النى عليه الصلاة والسلام : 

و الشأعزقة بالغرؤف: ولعبون” عن النكن أو السلطق اله علي شرارم 
فيدعو خياركم فلا ستحاب لمم » . 

اح ولاغخة مثلا فى موضوع الإخاء فى الدين قول القرآات العظم 
لى سوره الححرات 4 ٠‏ 

00 إعا الأوّهمنون أخية فأصاحوا بسن أخويج واتعوا الله عاك رون ©" . 

ولننظر مقابله فى نفس العنى قول النى عليه السلام : 

عل : و 

2 المسم احو المسم لا نظامه ولا اس لمْه ١‏ . 

ومعنى ( إسامه ) أن ره لعدوه قلا نحمه ولا إعدعة منة . 

م ل ولنأخذ أيضآ قول القرآن العظيم فى موضوع الإاء الإنسانى العام والتالف 
.والتعارف والتفاضل بالتعقوى والصلاح لا بالعزق والنسب ولا بالمال والنشب . 

يا أها الناس إنا خلقنام من “اذ كر وَأنىٌ وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أ كرمي عند الله أتقاكم إن الله علم خيير) . 

ولننظر فى نفس العنى أقوال البتى عَليه.السلام التالية : 

) أعها الناس إن ريع واحد وإن أبا كم واحد ٠كلي‏ لآدم وآدم من راب . لافضل 


أعربى على تجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتعوى» . 


لاله 


« من أبطأ به عمله لم سرع به نسبه » . 
« لاؤمن 1 لف مألوف ولا خير قيمن لابألف ولا يؤّلف » . 


غ ‏ ولنأخذ أيضآ قول القرآن العظمٌ فى ارتباط صلاح الياة الاجماءية بنظام 
العقوية على الخنايات : 


« ولج فى القصاص حياة يا أولى الألناب لعليم تعقلون » . 
ولننظر فى مقابله قول النى عليه السلام . 
( إقامة حد برهن خير لأهلها من مطر أربعين صياحا 6 . 


وهكذا إذا تقصينا الوذوعات والعانى الى وردت فى القرآن وفى الحديث معاً نحد 


اللا 


العدد الرابع ام نقارة السنة الأولى سس 


بينهما فى الأسلوب العربى هذا البون الكبير الذى زم معهدكل ذى بصر وإنصاف أن 
0 كن أن اعدو عنه هذان الأسلوان عا ولكل مهما طابعه الخاص اليعيد كل 
اليعدعن الآخر وكل منهما فى ذاته وفى جميع أمثلته ونصوصه متشابه لا#تلف بل ييحخرى 
على غرار واحد فحافظ على طريفته لمتميزة وعلى اختلافه عن غيره ذلك 
الاختلاف الكبير . 

وإنه لتحلى منهذه الأمثلة القارنةومن نظائرها ما أشمرنا إليه 1نف من أن أسلوب 


الحديث النبوى حو أساوب التخاطب العادى الألوف بين العرب فى بيهم وأحادئيم 


.وتحاوراتمهم وحكنهم وأح<كامهم ووصاياهم ونصاعهم » لا رج عن هذا السان الألوف 
بهم » وإعا عتاز بأنه من جوامع الكام ؤهن حكم اابيان وفصيح اللغة ومخلوه من 
الحشو ومن الصور الخطابة العاطفية التىتعتمد على العاطفة وحدها دون ااعقلى. و بتعبير 
آخر أنه يتحلى فى أساوب الحديث النبوى العمل الناطق بأبلغ وأوجز أسلوب معتاد . 


أأما أسلوب القرآن فيتحلى فيه الابتكار الذى لم عهد له مثيل » ولا يشمهه ثىء من كلام 


العرب فى طرائف يانه ومناهج خطاه . 
هذا ء و إذا كان كل أسلوب بالى شف عن ذاتة وشخضية خاصة فى التكلم ٠‏ فإن 
من وراء ذلك التفاوت العظم فى أسلوبى الرآن_ والخديث النبوى من الوجهة البيانية 
ستشف القارىء والسامع اونا أعظ مت فى تلك الذاتية القى ينىء عنها الكلام . 
فعند ما تسمع القرآن تتحلى لك من خلال آأياته ذاتية تكلم من جو علو وقوة » 
وسطوة وقدرة , وحكلة ورحمة . وهذه الذاتة القوية العظمى التى تتحلى من وراء 
أسلوب القرآن لا تضعف <ق فى المواطن التى تعر فا عن الرحمة » وإن قوتها واحدة 
فى جميع سوره وآناته » فهى دائاً ذاتئة جبارة قادرة منتقمة عادلة حكيمة رححة ,2 
آاخذة زمامين من الترغيب والترهيب .ذات سلطان مطلق . 
فانظر وتصورها مثلا من خلال نحو الآيات التالية . 
«الّه لاإله إلاهو الحى الة.وم لاتأخذه سنة ولا نوم لدما فى السموات ومافى الأرض » 
د الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظادات إلى النور » . 
« وإذا أردنا أن نهلك قرية أعرنا مترفها ففسقوا ذا لق علبها القول فدمرناها 
عدميرا . ٠‏ 
« وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » . 
« إنا ين تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 


ل 


العدد الرابع مم المادون السنة الأولى ع4م 


د هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والهادة هو الرحمن الرحم . هو الله الذى 
لا إله إلا هو الللك القدوس السلام الؤمن الهيمن العزيز الجبار التكير سبحان الله 
والأوض وهو العزر الحكم ا 
يعترمها الضعف والقوة : ولكن قوتها من لون آخر : ففمها ضعف الذات العاجزة أمام 
الصعوبات القاهرة تارة » وفها قوة الثقة بالحق تارة أخرى . فكثيراً ما تشعر من 
أساوب الحديث الندوى بشتخصة تعتز هذا الضعف الذانتى أمام الله إلى جانب اعتزازها 
بقوة الأمانة والثقة بالحق . ففمها ضراعة البشسر وتواضع الزهاد ؛ إلى جاب حكة الحكاء 
وقوة البلغين الأمناء . 

فانظر وتصور هذه الشخصة فق لون قوعها من خلال كول الرسول عليه السلام 
لعمه أبى طالب : « والله لو وضعوا الشمييئ.فى عينى والقمر فى سارى على أن أثرك 
هذا العو ما قعلت حَىَ نظهره الله 5 أقلاك ذؤنة » . 

وتصورها فى شعورها بالذعفا الذاك من_لجلال الأدعية الأثورة عن التى عليه 
الصلاة والسلام قَّ مناحاة ريه كقوله بعك ماح رج لدعوة تثع.ف وعاد بالأذى والخذلان 
« اللهم إليك أشكو ذعف قوف > وقلة حيلق 6 وهواق"طل الناس . ب أرحم الراحمين. 
الكرم الى آخارت له السموات والارض ؛ وأشرقت له الظامات ؛ وصلح عليه أعس 
الدنيا والآخرة أن محل على غضيك ؛ أو تنزل على سخطك . لك العقى حت ترذضى. 
ولا حول ولا قوة إلا بك » 

وكقوله 2 الهم أن أسألك رحمة من عندك نهدى ها قلى واجمع ع شهلى 4 
آم مها شعى 2 وترد مها الفدن عنى ) . 

وبعد فهذه مقارنة بين أسلوب القرآن وأساوب الديث الدتوى إعا نقصد بها 
الموازنة بين الأسلوبين من الناحية العربية البيائية ففط ع وما توحى له من اختلاف 
الذائية وااشخصية ما ينىء باختلاف الصدرء دون النظر إلىالنواحى الى يذ كرها العاماء 
والأدباء الباحثون فى وجوه إتجاز القرآن التعددة » لأنها مرج عن موضوعنا هنا . 


0 


0( 
هل حدس مر احدا من الصحابة لآ كخاره المفيرف ١‏ 
اللشبور المتردد على بعض الألسنة أن عمر رضى الله عنه حبس ثلاثة من كبار الصحاءة 
لإكثار مم الحديث و : ابن مسعود وأب الدرداء وأو ذرء وقد حاولت أن أعثر على 
هده الرواية فى كتاب معمير فلم أحدها 0 ودلائل الوضع علمها ظاهرة . فإن ان مسعود 


كان م نكبارالصحابة وأقدءهم إسلاما » وله مقام كبير فى نمس عمر رضى اللعنه. حق أله 


حين أرسله إلى العراق امكن علمهم بإرساله إذ قال لم ان تَ بعبد الله على 
نفسى » وكان مقامه خلال خلافة عمر فى العراق » وإعا أرسله إلا ره م أهلها الدن 
والأحكام » :ومن الأسكام عات و خد مق البنة قفكف سه ل وهو إعا 
أرسله لهذا الغرض ؟ ؟ أما أنو ذر وأو الدرداء فلا بَلْعَنهِسِا كثير حديث ٠‏ نتم كان 
أنو الدرداء معلم السدين بالشام » كا كان ابن إمسعود فى العرأق ٠‏ والغرابة فى حدس 
عمن لآان فسكون تاق أيضاً فى أى الدر داء فكيتحيسة- وهو معللهم ومفتههم فى 
ديه ؟ ؟ وهل كان عمر بريد منه ومو اي مسكيوردرأن يكيا بعصي الحديث فلكما 
بعض أحكام الدين عن السامين . وأما أبو ذر فهما تقل عنه من حديث فهو لم يبلغ 
جزءا مما بلغه أبو هريرة فاماذا ممه ولا محسى أبا هررة ؟. ولأن غيل إن أباهمبرة لم 
يكن يكثر الحديث فى عهد تمر خوفا منه . قلت لماذالم مخفه أبوذر م خافه أبو هريرة ؟ 
والحاصل أن الذين رفوا بكثرة الحديث من الصحابة كابن عباس وأنى هريرة 
وعائشة وجابر بن عبد الله وابن مسعود معهم لم برو عن حمر أنه تعرض لمم بدىء » بل 
وفك أنه قال لأنى هرريرة حين بدا كثر من الحديث ٠‏ كنت ت معنا جين كان النى صلى 
اله عليه وسم فى مكا نكذا ؟ قال نعم سمءته صلى الله عليه وسلم 'يقول : « من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ققال له عمر أما إذا ذكرت ذلك فاذهب خدث . 
فكيف يعقل أن يترك أبا هريرة وهو أ كثر' الصحابة حديثاً على الإطلاق ثم .بحس 
مثل ابن مسعود وهو أقل من ألى هريرة حديثاً أو مثل ألى الدرداء وأنى ذر وما 
١‏ يذرفا بين العحابة كت اديت وطلفا 1 ْ ٠‏ 
لقد لبثت كثيراً أشك فى هذه الرواية وأقلها على جميع وجوه النظر حتى قرأت فى 
كنات الأشكاء لان وما ين ووروى عن عمر أنه حدس ابن مسعود من أجل 
فة 


20 
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الحد.ث عن النى صلى ألله عليهوسم 


لأن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف راوبه عن تمر لم يسمع منه وقد وافقه الببق على 
هذاء ولكن يعقوب بن شيبة والطيرى وغيرها أثنتوا سماعه من عمر . والظاهر أنه 


6 وأا الدرداء 4 فآنا ذر ٠.‏ وطعن فىالروايةبالانمطاع 


لم سمع منه إنه مات سنة ويه أو ه.ه وعمره ( 75 سنة ) فيكون قد ولد سنة ٠٠‏ من 
المحرة فى أواخر خلاقة عمر قلا ,تصور سماعه منه فى مثل ذلك السن . وعلى ذلك 
فلا تسكون الرواية ححة ولا يوحن بها. . . ثم قال ابن حزم إن اير فى نفسه ظاهر 
الكذب والتولد ء لأنه لا محلو عن أن يكون انهم الصحابة وفى هذا ما فيه » أو يكون 
نهبى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنة » وألزهم كمّائها وجحدها وهذا خروج عن 
الإسلام . وقد أعاذ الله أمير الؤمنين من كل ذلك وهذا قول لا وله ملم أصلاء 
ولأنكان حبسهم وثم غير متهمين فقد ظامهم . فليختر الحتج لمذهبه الفاسد عثل هذه 
الروايات اللعونة أى الطريقتين الخيثتين شاء 20 اه » 


ود روى الحافظ الذهى فى تذكزة الفاظ فى ترججة ألى بكر الصديق قال : 
كان أول من احتاط فى قبول الأخطارط/ ووم ام شباب عن قبيصة أن الجدة جاءت 
إلى أفى بكر تلتمس أن تورث ؛ قال لاجد للق _إلتاب اقّشيئاً » وماعامتأن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ذكر للعو هيئا بر ثم سأل الناس فقام الغيرة قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اده فقال له هلل تعك أحد فشبد محمد بن سامة عثل ذلك 


فأنفذه لما أبو بكر . 


؟ ل وروى أيضاً عن الحريرى عن ألى نضرة عن أنى سعيد أن أنا موسى سم 
على عمر من وراء ام يؤذن له » فرجع ؟ فأرسل حمر فأئره قال م زجعت ؟ 


قال سمعت رسول الله سل لله عليه وس مول : « إذاسم أحدم ثلانا مجحب فلير جع 2« 


قال : لتأتى على ذلك سنة أو لأفعلن بك كاءنا ابو مودق متقعاً لونه ومخن جاوس 


وقلنا ما شأنك فأخبرناء وقال فهل سمع أحد متي فقلنا نتم كانا سمعهفأرسلوا معه رجلا 
منهم فأخيرء © , 

م - وروى أيضا عن هشام عن أبيه عن الغيرة ة بن شعبة أن عمر استشارجم فى 
املاص المرأة فقال الغيرة قفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة » فقال له عمر إن 
كنتصادقا فائت بواحد يعلم ذلك . قال فشسهد عمد بن سامة أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فى به . 


6 الأحكام 10 ١‏ )00 وأخرحه دم 8 


ل 


العدد الرابع وم 1 السنه السئة الأولى ا 


غ ح وروى أيضاعن أسماء بن الح الفزارى أنه سمع علا رذى الله عنه يول 
كنت إذا دوو مدن رسول ألله صلى ألله عليه سم 


اه به 20 
حدثا دمعى الله عا اء ان اشمعى 


أبو بكر قال سمعت النى صلى الله عليهوسلم يول : « مامن عبد بذنب ذئيا م يتوضاً 
وصلى ركنن م لستغفر الله إلا غفر الله له )» . 

فهم بعض الباحثين من هذه الآثار أن خطة أنى بكر وعمر فى الحديث أن لا يبلا 
حديئا إلا مارواه اثنان فأ كثر وأن خطة على تحليف الراوى » واتتقل هذا الفهم إلى 


50027 فى تاريع التتريع الإسلاتى » وتاررع السئة فى العصر الحديث ؟ فقأصبح 


عندثم قضية مسامة لا يذكرون غيرها .. ومن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو 
مذكرة تارع التشريع الإسلاتى فقد ذكروا فى باب شسروط الأ ئمة للعمل بالحديث أن 
:هذاكان شرط أنى بكر وعمر وعلى للعمل بالحديث . 

والواقع أن بناء هذه القاعدة أو النظرية على. :تلك الآئار خطأ عامى ترده الآثار 
الأخرى الى تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث ل لاوهالله لارام واحد » وأن عليا قبل 
حديك نض الصحانة دون أن. ستحلفه |ء 595 آنا لمكو روئ عنة مثل ذلك 
3 لك هذه الآثار . 

١‏ -أخرج الشخان من طرءق أن قهات عو حصد الله بم عاص بن رببعة أن 
عمر خرج إلى الشام فاما جاء « سرغ » بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخيره 
عبد الرحمن بن عوف أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم به بارض 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم ها فلا مخرجوا فراراً منه » فرجع عمر من 
« سرغ » قال ابن شهاب وأخيرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إما انصرف 
بالناس من حديث عبد الرمن بن عوف . 

؟ ل وروى أن عمر بن الخطاب كان يول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية 
زوحها غيكاً حى آخره الشحاك بخ سفيان. أن رسول اله كتن إله أن يورث امرأة 
أشم الضبانى من ديته فرجع إله عمر © . 

م ل وروى أيضا أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النى فى المنين شيئاً » فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارءتين لى ( يعنى ضرتين ) فضرءت إحداها 


)١1(‏ الرسالة إشاذمى 51: من الطبعة الحديثة ورواء أيضًا احد وأبو داوود والتر.ذى 


العدد الرايع م المانوق الستة الأولى .7غ 
الأخرى عسطح فألقت جنينآ ميتآ ققضى فيه رسول اله صلى الله عليه وسلم بغرة 
( وعى العبد أو الأمة ) فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره © . 

# وروي أيضا أن عبر ذكر اوس ققال .ما أدرق كفب أصنم فى أعرهم قال 
له عيد الزحمن بن عوف مبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : ( سنوا مهم سنة 
أهل الكتاب 29 »م . 


ه - وأخرج البق عن هشام بن يي الخزوى أن رجلا من يف ألى عمر 
ابن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقدكانت زارت اليت ‏ ألا أن تنفرقل أن. 
تطهر ؟ فقال لا . قال له الاقئى : إن رسول الله أفتانى فى مثل هذه امرأة بغير ماأفتيت » 
فقام إله عمر فضربه بالدرة وهو يدول : لم تستفتوننى فى شىء أفتى فيه رسول. 
الله صلى الله عليه وس 99 ؟. 00 ْ 
+ - وروى أن عمر رضى الله عنه قضى فى الإسهام مخمس عثسرة » وفى القى تلمها 
بعشسر وفى الوسط بعمر » وفى التى تلى الأنصر بتسع » وفى الخنصر بست ؛ قما روى له 
كتاب مرو بن حزم الذى ذكر فيه أن“ الن”صبى الله عليه وسلم قال وفى كل إصبع بما 
هنالك عشر من الإيل رجع عن قله وصار إِليهِ ./ هكذا جاء فى بعض كتي الأصول. 
وفىفتح الملهم شر سكيم مسل لشس.الإسلام شين احمد العثالى المندى (صفحةب)240, 
ولكن الذى يفهم من الرسالة أن" الصّحابة اطلعوا على هذا الكتاب عند آل عرو بن. 
00 لع يا في 
ش ٠7‏ ل وعمل عمر أيضاً مخبر سعد بن أنى وقاص فى السح على الخفين 0» . 
م - وأراد عمر رجم بجنونة حى أعم بقول رسول الله صلى الله عليه وسم 
« رفع الم عن ثلاثة فأمر أن لا جم 0 1 
هذه الأثار مستفيطة صيحة رواها الأعة الأثبات وفبا مايدل دلالة لاتقبل الجدال 
أن عبن رطى اشاعله أن درك رواء ضاق واحددوون توق أو تدك :وه اق 
العدد أ كثر من تلك التى روت أنه طلب راويا آخر ولا تقل فى الصحة والشبوت عنها . 
ولما كان عمل الصحاءة .ها على الا كتفاء خير حالى واحد . كان لابد من تأويل 


<-(؟) الرسالة 0 ؛ (؟) الرسالة 4+٠‏ 
(؟).مفتاح الحنة لا.روطى ص ١؟‏ 

(:) وذكر دلك ابن حزم أيضا فى الأحكام ؟/ ١١‏ 
(5) فتح الملهم س ٠‏ 

(1) الأحكام لابن حزم : ١/‏ 


نة 


العدد الرابع يام السنة السنة الأولى يوعسم 


ها روى عن عمر خَخَالنَا لعمله فى الروايات الأخرى » ولعمل الصحاءة الآخرين » 
وبالرجوع إلى تلك الروايات محد أن رواءة الغيرة بن شعبة فى الإملاص قد روبت من 
طريق حمل بن مالك أبضاء وأن عمر قبل خيره من غير تردد . ول بق إلا رواءة 
استئذان ألى موسى فلابد من “للها على ما عرف عن عمر من التثدت فى رواءة الأخبار 
وحمل الصحابة على ذلك ؟ فيكون عمر فى قضية ألى موسى وفى قضية الغيرة ‏ لو 


سامنا أنه لا معارض لرواءته ‏ أراد أن يعطى الصحابة درسا فى التثدت فى قبول 
الأخبار ورواتها ؛ فإذاكان مثل ألى موسى والغيرة ‏ وها من ها فى جلالة قدرها بين 


الصحاءة 03 يطلب منهما حمر أن بأنياء براو آخر كان من دون أنى موسى والغرة من 


الصحابة وغيرثم من التابعين أحق بالتثدت » وأجدر بالتروى فى تقل الأخبار ورواتها . 
.هذا هو المحمل الصحيح لما سير حمر ويدل عله قوله لان موسى 23 أما أ / الببة 


لكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وفى رواية أخرى أن أبياعاتيه ققال 
له : « إنى أردت أن أتثبت » . وهذا هو ما رآه الشافمى رحمه الله فى الرسالة فى صنيع 
عمر حين طلب راويا آخر بعد أن ذكر الروايات'الْتأبتَة عنه أنه كان يقبل حديث 


حانى واحد . قال رحمه الله : أما فى خير ألأ مود فإلى الاتياط ؛ لأن أبا موسى ثثقة 


أمين عنده . فإن قال قائل ما الدليل على ذلك قلتاتمارواة مالك بن أنس عن رسعة عن 


انك ولكن تفوت أن تقول التأمن عل رسول |1 . 
هذا ما يتعلق بعمر رضى الله عنه أما موقف أبى بكر فلم برو عله أنه طلب راوياً 


٠‏ آخر إلا فى تلك الحادثة0© , وهذا لا يبرر القول بأن مذهيه ألآ يقبل خيرا إلا إذا 


رواه اثنان . ولفد عرضت على أنبى بكر <وادث كثيرة رجع فها إلى سنة رسول الله 
صلى اله عليه وس » وليس فها أنه طلب تمن أخبر عن رسول الله راوياً آخر يشهد له 
إلا هذه الحادثة . بل ذكر الرازى فى الحصول أن أنا بكر قضى بقضية بين اثنين فأخيره 
بلال أن رسول الله عليه السلام قذنى فها . مخلاف قضائه فرجع 27. فإن صمت هذه 
الروابة كان ذلك م ؤكدا لما ذهبنا إلله » وقد أخرج ان القم عن ألى بكر خطته فى 


القضاء ذمال : « كان أبو بكر إذا ورد إليه <> نظر فى كتاب الله تعالى فإن وجد فيه 


)١(‏ وقد أعلها ابن حزم : ١41/١‏ بأنها منطفة فلا تصح 

(؟) المحصول للرازى < ؟ #طوط ٠‏ : 1 0 : 

(؟) الرسالة ص 414 ويرى ابن حزم أن عمر كان برى ذلك أول الاآمى فاءما عاتيه ألى رجم 
عن ذلك وأصبح يقبل خبر صحابى واحد انظر الأحكام : ؟ / ٠1١16‏ 


الال 


العدد الزابغ عرس. ْ لقوق السنة الأولى .م 


ما شقن نه قذى فا وإن1 جد فىكتاب الله نظر فى سنةرسوله فإن وجد فبها ما يَعَضى 
به قضى به » فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علتم أن النى صلى الله عليه وسلم: قفى فيه 
بقضاء ؛ فرما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا . فإنلم بحد سنة سنها 
النى صلى الله عليه دناس الناس فاستشارثم ؛ ؛ فإذا اجتمع رأء مهم على شىء 
قَضى ,ه220 ) 

000 نا لا جد فى نص من التسوض أنه طلب عن حدثه بحديث عن النى راويا 
آخر إلاتس اطدة .وعدا دمل أن يكون من أن كر زيادة ق الاحتاط والعث 
فقط . خصوصا وأن توريث الحدة ة إثبات جم لم يرد فى الهر أن ؛ فكان تثمر يبعا لايدقه 
من الاحتداط والتوق لاأن ذلك خطة دائية له وطريمة درج عل آلا ميل حديثا إلا 
اذا روا اسان . قال الغزالى فى الستصئى : « أما توقف ألى بكر فى حديك: القيرةاق 
توريث الدة : فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف ورعا لم يطلع عليه أحد » أولينظر 
أنه 2 مسدقر أو متسوم 5 أوليعم هل عند غيره مثل ماعنده ايكون الحكم أو كد أ 
خلافه فيندفع ؛ أو أظهرالتوقف ثلا يكثرالإةِدَام على الرواية عن تساهل , وبح حمله على 
شىء من ذلك إذ ثنت منه قطعا قيول بر الواخيد “بوترك الانكار على القائلين به » . 

أما خطة على فإن صح ناروى أت 4 كان اتدل الزاوف هه ونا أسفرت 
ذلك - فلا كلام لنا فيه . وإلا فهو فى ذلك كقية الصحابة ؛ بل لقد تقل عنه صاحب 
الحصول : « أنه قبل رواءة القداد بن الأسود فى حك الذئ2© أى من غير عحايف » 
على أنه فى النص الذى روى عنه لم ستحلف أبا بكر بل قال « . . . وصدق أبو بكر » 
فلا تكون قاعدة عامة . ش 

00 أن الثابت الصحيح من عمل أنى بكر وعلى أخذهم مير الراوى الواحد 

٠‏ والهالات التى اقتضت طلب آخز أواستحلافهلااستازم ذلك أن ككون مذهيا عاما 
وخطة مقررة » و-هذا التوجيه والتحقيق يلتق عمل هؤلاء الصحابة الثلائة الكبار 8 
عمل الصحابة الآخرين من حيث كتفائهم راو واحد. 


. ٠. 0١ إعلام الموقءين‎ )١( 
1 (؟) الصول 5.5 220 لان‎ . 
(؟) الفصل الرايم من الباب الثاتي ص 88 م‎ 


اه 
التكالونت 


للااستاذ تود تمد شا كر 


م - 8 ب الفتّمك أ 3-8 مك الحداءث أو الكاتبت ىد سحف ار 
لا عمقل ؛ وهو ينّدى لك اد كل الجدة فم بحدث أو يكتب . ولكنه عندئذر 
لوي إلا" تا كك ذإذا جا احرق يفل ذلك .وهو لا ريد إلا المع لأنّه 
كذ اق دده عليه عند نفسه وعند سامعه أو قارئه » فهذا هو الضحك امحزن. فعا : 
للم ن العيحيب أن مكوة هذا الستعت” الي 0 هو سمت كش الذين 
تون اليوم فى تارم الإسلام . ومن البلدوي أن .أى هذا فى من أصيحنا فيه 

وأصبح الناس » وكل” حرف مكتوب 0 5 “عند م كأنه 0 يتلقونه بالثقة والتسلم 
لا بكاد” اءرؤٌ مهم ,نظر فى م دن أن ألى » ولا فى م إلى.أن ا ٠.‏ فإذا 
اجتمع إلى هذه البلوى بدوى الموى الخلوط«الغاو © خَرَي الأءرً كله من. الضحّك 
والحزن ؛ إلى الملاك الطبق الى ختال العقو اه ةافول لمعا . 

رى الكاتت دو الشوى خيرآً ع أخارا 4 فلآ الدقعة هوام 0 إلى أخذ أقرها 
موافقة لحواه » وعنعّه الطوى من 'العلي مويك تيب اغارف الكتوب أن 


3 . . اس 5 4 
.غمص كل بصيرة عن مواضع النخل والغش والز يف فما كتب ء وتشتدة اللاوى 


حين ,نتصب لهذا النزوير المدخّر رجال” يلون للناس ثياب الغيرة على دين ربهم » 
والخجية لماضى أمتهم » والجهاد فى سيل .إعزاز هذا الدن بأنفسهم وألسنتهم . ومجتمع 
علهم وعلى الناس صواعق الحلاك » حين مخدع عامة الناس أعراهم » فيتلقو'ن عنهم معاق 
وأحكاماً وأخارا » وما شكت> من حصائد الألسبنة 2( عل غير "هكئ ولا سنةر. 
فيوشك أعر الناس أن ينتهى إلى الردّة الماحقة.. والكفر لاستعلن : كا مضى مثل 
الأولين » الذين اعخذوا أحبارمم ورهباهم ل من دون الله » خين استنص<وا 
ش 00 5 

وقل أن أفضى إلى الأمثلة الى تين عرل الفناد والضلال » أحية أن عم من 
م يكن بعلم » أن أسلاقنا رضى الله عنهم وغفر له م » منذ ألفوا كتهم » وضعوا لما قواعد 
يعرقها أهل هذا العم » ويجهلها من جنح ا وعمى عليه طرٍِ ر نشهم ٠‏ فهم من 


لا : 


السنة الأولى 4٠‏ الدقوة العدد الرابع مم 


بدأوا يكتبون أسسوا كتهم على إسناد الأخبار إلى رواتها » وكدئوا من عهدة الروابة 
بهذا الإسناد » ولم يبالوا بعد ذلك أن يكون الخير” ححا أو ضعيفاً أو زائداً أو ناقصاآً 
أو موضوعا مكذوبا ؛ لأنهم كانوا يعلمون حال الرثواة ومنازلهم من الصدق والكذب , 
ومن الورّع والاستخفاف »ء ومن الأمانة والهوى . وكأنهم أرادوا بهذا أن عملوا 
كدي فى التارريع وغير التاريع » سحلا لما قد قبل فى زمانهم وما قبل زمانهم » وما كان 
يقوله قوم”؛ وما كان يقوله آخرون » ههما تعارض القولان أو اختافا أو تناقضا . 
وتركوا لاءاماء ييز الحق من الباطل » والصدق من الكذب ؛ عى أساسهم الشهور ؛ 


. وهو معرفة الرجال الذين رووا هذه الأخبار أو تكن بوها . هذا الطبرى مثلا ( نوقى 


سنة )#1١‏ يقول فى فاحة حكتابه فى التارع : وشا يكن فى كتانق هذا من عير 
ذ كرناه عن بعض الاضين ء مما يستتكره قارئه » أو يستشنعه سامعه » من أجل أله 
م يعرف له وجها تميحاً . ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه لم /يؤت فى ذلك من قبّلنا » 
وإعا أنى من بعض ثاقليه إلا » وإعا أدينا ذلك على محو ما أدى إلينا » . ومن عرف 
كتابه وكتب القوم » علم بقينآً صدق ما يقول » فإنه يأفى بالخير لا يصع أبداً » وبالخير 
الصحيح الذى لا شك فيه » ولا يعرض. طم تصدريق أو تكذيب » ثم تراه فى موضع 
آخر قد احتاج إلى الببان عن حال هذ ين الخيرين/» فمندئذ عير لك ما هو صحيح عنده 
وماعو باطلمنهذين الخرين . فهو سطع يو دى إلى الناس ماأدى إله . وكان 
الناض” على عهده أهل دين وتقوى + لا,تستحل.اعرق متهم إلا من ضلة ‏ أن 
تج فىدين الله »ولا فىتاريع الناس والح علوم ' مخبر لا.يدرى أصنق قائله فها روى 
أم كذب . نم جاء من بعدهم قوم خلطوا عامة الأخبار بلا إسناد إلى :رواتها » فاجتمع 
الغث والسمين والصحي.مح والسقم ؛ والصادق والكذوب . ولكن لم زل دين الناس 
يعصمهم من شر هذا الخلط الضل ؛ فأمسكوا ألستتهم عن الخوض فى الطاعن والثالل 
بلا بيئة ولا حجة . فلما جاء زماتنا هذا , بشع الأمر وقبّس . فإن الناس قد مجروا 
أدب دينهم » وعروءة أسلافهم » وعلم كتهم » واقتحموا بالجهالة على الظنون الردة » 
واستخفهم الموى <ى أ<ذوا الباطل وعارضوا به الحق بلا عحيص ولا رواية ولا فهم . 
وشاءهوا زمن هذه الحضارة الغالية علمهم ؛ فاجترؤا وتهوروا واستغلظوا معانى وألفاظاً 
يتقاذفونهافى ! سنتهم وكشيهم » وقد ننى الشيطان من قاويهم كل”معانى الوترّع وعنافة 
العذاب بوم القيامة » حق قذفوا بالغيب من مكان بعيب » واجترأوا ل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل بأوهامهم وأهوائهم فأسفشوا القالة فهم وفيدن تبعهم » بلا معرفة 
ولا مخوّف , ورب العالمين ينذدرهم فما يتلون من كتابه : 
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وار راون زابوت واللزوكاق ل 18 التور ا لقا 0 
و مبلتاً 8 

أفتراهم محسبون أن الله حرتم علهم أعراض عباده الأحيار ؛ وأباح لهم أعراض 
عباده الوىة » بعد أن أفضوا إلى رمم بأعماطهم وغيمهم وما قدتموا من حسنات 
وسيئات ؟ ! آلا فليعاموا أن اليت أولى بأن تكفة عنه ألسنة الفترين رمن الحمى” , 
فإنه لابدفع عن نفسه » ولنتقوا عذاب رم » فإن الذى لا علك أن يدفم عن نفسهء 
يدفع عنه ربةٌ العالمين الذى أحصى كل ثىء خلقه ثم محم بينهم ,بالعدل وهو 
العلم القدير . 

#4 ْ 

وأعود إلى هذا الكاتب الذى طرح لسانه فى معاوية بن أبى سفيان وأبه وأمه » 
وفى عمرو بن العاص » وفى عامة بنى أمية » ووصفهم وصفاً آذاهم بغير ما اكتسيوا . 
وأنا ان أجادله فى صواب.ما يدّعى أو خطئه لاله تبرض اليف أحكامه وأحكام 
أشباهه من الطاعنين بألستتهم فى أعراض' الؤمنين “حي عرجوثم من الدبن » 
وينسبوثم إلى التغبير والتبديل . بل أريد أن أعرض على الناس يعض ما يروى » حق 
أعرف لم ترك خيراً وأخذ آخر ؟ ولم صَدْقَروابّة وأعرض عن أخرى ؟ ولم وضع قاعدة 
فى أمر ثم أغفلها فى مثله ؟ 

كان ثما جعله من سيئات معاوية رخى الله عنه فى ساسة الحم توليته يزيد بن 
معاوية فروى أن بزيد « كان فتى شسراب ولو يبلغ فيه إلى حد التفاهة » فيعنى بتدليل 
القرود وتريتها ١ ٠‏ كثر ثما يعنى بسياسة الحكم ومصالح الرعية . . . إلى تزق وطيش 
وفتون » . ومن المفيد أن أنقل مع هذا أيضا قول قائل آخر فى صفة يزيد « ويزيد 
هذا شاب خليع لايصلح أن يلى أعر مدرسة ابتدائية » بله أن يتقف على منير الرسول » 
وبحل مكان أبى بكر وصحيه » . 

وما كنت أظن قط أن عاقلا بوتضى لنفسه مثل هذا الزلل » فإن معاوية عند هؤلاء 
إعا دير الأعر تدبيراً هو وعمرو بن العاص وأشباههما ( يقول ) , حق يأخذ الخلافة 
فيحعلها ملكا عضوضاً لبنى أمية أو بنى عبد ثمس . فالدى يفعل ذلك . وستخلص 
اللك لنفسه وأهله من جهور أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل. » ليقم عرش بق 
أمية على أ كير رقعة من الأرض متباعدة الأطراف ٠‏ لابفعل ذلك إلا وهو بريد الحافظة 


0 
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على هذا العرش وحياطته وتذبيره حق «صببح ملكا متوارثاً فما بزحمون . هذا صريح 
العقل فما أظن . فهب أن معاوية رضى الله عنه كان فاسد الدين ميدلا مغيرا مفتاتا 
عل أهل الاسلام فى متدارق الأرض ومغارها ٠‏ أفكان أيضا فاسد العمل والتدبير 0 
ولوكان فاسد العقل والتديير ». فسكيف استطاع أن يصل إلى <> أهل الشام عشرين 
عاماً فى ولاءته وعشرين أخرى فى خلافته ؟ وأى فساد فى عمل إنسان بجاهد بسوء 
نيته عشسرين عاماً لإقامة ملك عضوض » ثم بو ريك هذا الزاك هارا سف امد يانه 
فق لهو وشراب يبلغ إلى حد التفاهة » إمنى بتربية القرود وتدليلها أ كثر مما يعنى 
1 الح 1 مصال الرعية ؛ إلى 'زق و طيش واسقة الخ تلود اه شاب خليع 
لايصلح أن يلى مدرسة ابتدائية بله أن يف على مير الرسول ( صلى الله عليه وس ) . 
ويحل حل أبى بكر وسبه ( رضىاشعنهم ) !! ألين هذا تجياً عاجباً ؟ ولكن لا يجب 
فى زماننا مع الأسف ! ولا عب مع الاحاجة واللحوى وافتراء الألسنة وتهور الأقلام ! 
ومن العبت عندى أن يحادل الزء أمثال هؤّلاء . وسأتناول الآن كتابا للبلاذرى (توفى 
فى عو سنة .رم ( »ودمول عنه يك إن “كا 0 عالماً فاضلا شاعراً راوة 5-0-7 ١‏ 
وكان مع ذلك كثير الم<اء بذىء اللسآن أخذ الأغراض » . فإذا البلاذرى هذا 
الذى وصفوه عا وصفوه » بروى فىأول ترتمته ليزيد بن معاوية عن رواة وصفهم علماء 
الرجال بأنهم من الكذابين وَالوصّاءعين ومن التشكين الثلاة فيقول : 

« كان يزيد بن معاوبة أول من أظهر شعرب الشراب » والاستهتاربالغناء والصيد » 
وامخاذ القان والغلمان » والتفكه يما يضحك منه المترفون »؛ د والعافرة 
بالكلاب والدبكة . ثم جرى على بده قتل الحسين وقتل أهل الحرة » ورى البيت 
وإحراقه . وكان مع هذا صحبح العقدة فما يرى »ء ماضى العزعة , لا مهم بثىء إلا 
ركه 4 نم ذكر أخباراً فى لعبه بالقرود وشسربه الخر ٍ ْم 0 بعد ذلاك بامتادة قال : 
« قال رجل لسعيد بن المسيّب : أخيرنى عن خطباء قريش . قال : معاوية وابنه 
بزند . ...2 ثم روئى بعدأسطر عن المدائنى عن عبد الرحمن بن معاوية قال : قال عامر 
ابن مسعود المحى : إنا كة إذامر بنا بريدينعى معاويه » فنوضنا إلى ابن عباس وهو 
عكه وعنده. جماعة » وقد وضعت الائدة ول يوْت بالطعام . فقلنا له : يا أيا العباس » 
جاء البريد عموت مغاوية:. فوخم طويلا.ثم قال : اللهم:أوسغ لمعاوية . أما والله ما كان 
مثل من قبله: ولا يأى بعده مثله . وإن ابنه بزيد ان صالمئ أهله . فالزموا الج ١‏ 
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وأعطوا طاعتسيم ويعشي . هات طعامك ياغلام » . وتروى أيضآ : « أن سبب وفاة 
بزيد أنه حمل قرده على الأتان وهو سكران ثم ركض خلفها » فسقط » فاندقت عنقه ؛ 
أو انقطع فيجوفه ثىء» ثم يعود بعد ستين صحيفة بروى أيضآ « وكان سبب موت زد 
أنه ركض فرسا فسقط عنه وأنه أصابه قطع » ويقال : إن عنقه اندقت » . هذا ضرب 
من الرواءة لايشك شاك أن بعضه يناقض بعضآ فى كتاب واحد ؛ فابن عباس » وهو أعلم 
قرش بقريش » يهول عن يزيد إنه من صالحى أهله ‏ والذى بروى خير استهتاره بالغناء 


والخر والقرود » يتم كلامه بأنه 4 كانيع عدا يج الهده نبا بري م آي بيج 


الاعتعاد والاعان « وأنه كان « ماضى العزعة لا م شىء إلا كبه 2( فا بن هذا من 
الذى استباح لنفسهة أنغداه الغا <د التفاهة والرق والطيش 0 وهدن الذى حعله لاارصلح 
أت 595 أغر مدرسة اندائية ع« 5 وأين هذان دن مهلك سن اللسيب 0 الذى عدم .هو 


وأباه من خطباء قريش ؟ أفيكون الف التافه الخليع الطياش » خطيياً معدوداً فى خطياء 


العرب» إلا إذا كان سعيد .عد من الخطياء أو كك التعيدقين الترثار ين طباء عصر ناهذا ! 


ثم يكون ماذا إذا وجدنا من بروى كلام.ظن يِسَعَبِرْيد با زعموه من شرب ار 
واللعب بالمرود , ثم عمب قيروى أن أهل المديتة لا رحهوا من عند بزيد : « مشى 
عبد الله بن مطيع وأحابه إلى مد بن الحنفة ( وهو د بن على بن أبى طالب رضى 
الله عنهما ) » فأرادوه على خلع بزيد > فأق علهم » فقاك"]بن-مطيع : إن يزيد يشسرب” 
ار » ويترك الصلاة » ويتعددى حكر الكتاب . فمال : ارايت ننه ماتذ كرون 4 
وقد حضرته عالت عنده فرأيته مواظاً على الصلاة » متحرياً للخير » يسأل عن الفقه » 
ملازماً للسنة . قالوا : فإن ذلك كان منه تصنعاً لك . فتمال : وما الذدى خاف منى 
أورجا حق يظهر إلى" الخشوع ؟ أتأطلعكر على فاقد كرون هن :قات إنثر ؟ قلان 
كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه » وإن لم يكن أطلمكم فا بحل لم أن تشبدوا 
بما لم تعلموا . قالوا : إنه عندنا لحوَة وإن لم نكن رأيناء ! فقا لله : ألى الله ذلك على أهل 
الشنهادة ؤمال : ) إلا دن مهد بالحق وثم يعامون » ولت دن أعرك' فى شىء . قالوا : 


ذلملك “نكره أن يتولى الأعر غيرك » فنحن نولك أمرنا . قال : ماأستحل الفتال” 


على ما تريذوتنى عليه تابعآ ولا متبوعاً . قالوا : فد قاتلت” مع أبيك ؟ قال جيئوق 
ا ل ا بالقتال معنا .. 
قال : لو.أءرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاما محضة الئاس" فه على العتال . قال : 
سبحان الله ! آمر الاب عا لا أله ولا أرضاء: إدو'ما ليحت" ف الى عناده »الوا 


تان 


53 
ما 
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إذق ترسك 1 قال إذن” كو النابن” تقوى اله ولا #رضون الوق تيل 

5 3 غ2 - > اله . 2 2 5 
الخالق 1 و<حرحج إلى مكه ) . ثقهده شوادة وحخل واتل معاوبة نقفقسة ©) وخلق ان بعد 
عدوءًا له وللكه فما يزعمون 


ثما الذى <عل هؤلاء رجحون هذه الروايات عن فسق يزيد وخوره ؛ على صلاح 
ارو ع رن 1ل انرا 

فهذه الأخبار” كلها موجودة مذكورة مروية فى كتب التارع » فبأى ححة حنج 
الآخن فما أخذء والتارك فما ترك ؟ لست أدرى أيذا . فإما أن .فعل هؤلاء التدستسون 
كك الناريع وافعل أو ائلهم من جمع الغث والسمين والصحيح و اهم 0 كقوا 
ألسنتهم عن العابة والإقذاع وسوء الأدب : وإما أن يأتوا 0 بححة أو بان #رجّح 
أقوالهم فم قالوا وما ا<تاروا من الروايات . وإلا فإن” النه رمم أخذم حا سهم امُعطمهم 
تصيهم من العذاب الذى أنذر .ه من آذى لاؤمنين والؤمنات يغير ما 0 / 
وأنا أ كتب هذا لقوم وصفتهم بأنهم يلبيبون للناس ثياب الغيرة على الدين » والجية 
لماضى علنو واو كنت أعلم أ يذ كل للنادقة أو لمترئين من دين رعهمء 
نان 11 1 “كن هان آخر ٠‏ وطريقا غير هثنا الطريق . ومع ذلك »؛ فإنى سوف 
أرتكل” لم فم بعد طريفاً أنق به النحَل وَالفتاد والتزور فى تاي سلق رضى الله 
0 ها قدموا من عو كمف تاقوع تو اعفولولمن ال . ولست أ كتب هذا 
دفاعا عن يزيد ء فإن يزيد نفسه دافع ددا عاغن فده فما ترويه كت تب التارم الى 
يلون عنها 4 أل ؟ ندلدون الشل عنا » إذ سمع قالة الخارينين قلي والكارهين 
لخلافته أو ولايته إذ قالوا : « إنه رجل ليس له دن » ,شرب ار » و«عزف بالطناسر ء 
وضرب عنده القيان ؛ ويلع * بالكلاب » وتساعر الخركاب والفتيان » وبلغه أن المنذر 
ان الزبير » انطلق من عنده بعد أن أ كرمه وأحسن إله ء فاتحاز إللهم . ققال بمثل 
قوم فأ كثر وقال : « إنه يشرب الجر ويسكر”» حت يدع الصلاة » ققال يزيد : 
« الله إبى آثرته وأ كرمته ففعل ما قد رأيت ٠‏ فاذكرء بالكذب والقطعة » . 
لم علك يزيد الآ أن يلحأ إلى ربه ليذكر هؤلاء بالكذب وقطيعة الأرحام . وماذا ينفع 
الدفاع” عن ور الي يتحافى عن قذف الناس بما بعلم 
أنه ليس فوم 

وات عر كر أن لمن فقي أن دق عن يزيد مولا ناغير كتان عار 
ولكنى أ كشف عن أ#اب الأهواء الذين يتغلفلون بين الناس » وينفثوث فهم داء 


اال 
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المؤى والعصية » حى مّعوا فى أعراض عباد الله بالممّة والإقذاع وبسطة اللسان » 
فاتتعوا بذلك طريق الرائضة أهل الغلو والعداوة لأسماب تمد رسول الله صلى الله 
عله وس . فلو شاء هذا الكاتب أن محةق معنى العدل والدن فها 6 ؛ لوجد 
الطريق واضحاً لا يضطرب عله » ولكنه ركب أهواء الرافضة د رم 0-00 
ما حمله له الموى من الطءن فى بزيد لرطءن أباه رضى الله عنه وغفر له 1 وهو يعم أنه 
أحد أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذم ليس من أدب أهل الروءة » ولا أقول 
الدين أن يؤخذ الوالك بحريرة ولده , إلا ببينة لاترثٌ ؛ ولكنه فعل . لا بل فعل أيضاً 
ماهوأ كير من ذلك فى سبيل الطمن على رجل كان يذغى أن يمك لانه عنه فى 
الخطأ الظاهر » لأنه أحد أساب رسول رب العالمين » فإن لم ستطع أن عسك لسانه 
فلطلته بالاستغفار له كآ أمره ريه أن يستغفر لأستاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
نم ليس من أمانة التاري فى * ثىء » ل ثىء + ادل لسن من 


أمانة الإنسان عرداً من كل دين يتبعنّه » أن فض الروايات الصحي<ة والأخبار. 


الحسكة ؛ خير تحهول لم يوجد إلا فى كتابيظحّان مغروف بثلبٍ عدثو لهء ويرفضها 
كلها لقاعدة أقام علمها رفضه ؛ هى أن هذه الرؤايات الملجبحة والأخان الحمكة : 

إعا أشرعت بعد الظفر بالملك . أشاعها. الأنصار” والأتباع . ا فعل ساتر الدعاة م 
لاتوق أن يكون الطعن والساب من العدّف هوا ايض من-إشاغة الأعداء وللفترين » 


3 0 58 الدعاة دين ريدون التشنيع على أعداعهم والوفعة 2 « وصر'فه : 


الناس عنم 0 وهاك الثل . 
يقول هذا الكاتب : ( بق ما اشتهر خطأ من أن معاوية كان كاتب الواحى,. 

أرسوك آله . فالصحيح ا أ سفيان حين أسلم » رجا النى" ( صلى الثم عا.ه وس 
فى أن سند إلى معاوية عا ع :نه أمام ااعرب » ويعوض عن 1 ا 
ف الاسلام 3 وأنه دن الطلماء الذين لاسابعة لم ق الاسلام فاستخدمه اذى ون الله 
عليه و علق الرسائل واطرا مبوالعمب دقات 53 يقل أحدث من الثقات : إنه كب 
للنى 6 م الوحدى , ”م أشاع” اأقيانء لعد اسدة رار اللك | بصنم 0 
الدعاة ! » . سبحان له ! ف« ِ 5 أجرث من الثدّمات ) ؟ فأين الثمات الى قالوا 
إن" النى صلى الله عليه وس استخدمهة 2( قَ ا والى وال والصكد قات ) 1!! 


وأنا لا الغر”“فن” ع ا أفساد معى هذا الشكلام دن حمست هو 6 عرق 0" 2 : 


على معانيه , بالألفاظ الى ذكرها هذا الكاتب ٠‏ بل أ كشف له ولغيره من أنن. 


العدد الرابع «ع: السلادون' السنة الاولى عروم 


لخد كلائه ؟ ومن هو هذا ( الثقات » الذى بروى عنَنه ؟ فهذا « الثقات » 
سل عن الرافضة كن ف رمن الخ اعمة . الك كتارا هتاه ا« « منهاج الك رامة») ,2 
قاترى له ابريل شمة برد عله فى كتابٍ سواى «٠‏ متهاج السنة » فكان متا قله 
من نص كلامه ( ؟ ٠ ١‏ ) : « وسموه ( يعنى مغاوية ) كاتب الوحى ى » ولم يكتب له 
كلة وابحدة من الونجى > يل كان يكتب له رسائل ( وزاد كاتينا هذا مالا عرف تاف 
1 وام والصدقات !! ) . وقد كان بين بدى الى صبى الله عليه وسلم ؛ أربعة 5 
0 بن أفى طالب رضى الله عنه , 
مع أن معاوءة لم بزل مشسركاً بالله تعالى فى مدة كون النبى” صلى الله عليه دسم موا 
يكناب بالوحى وهزاً بالشعرع ») . ولت أدرى لم ترك هذا الكاتب” سار ما ذكره 
الرافغفى , فبزعم أضا أن مغاوية ظل معركا لم يؤمن" مدة بعثة رسول الله صلى الله 
عله وسلم ؟ كلا” كلا” فاعلته استغنى عنثه بأن جسعله بطريق آخر « بريكآ من 
الإسلام والاسلام برىء منه » ! 

وقد رد ابن تدمية فى ص 814 اثوله/: (هدارقول بلاحجة ولاعل , فا الديل 
على أنه لم يكتب له ولا كلة واحدة مان الك , و )ا أكان كنب له.وسائل ...وأزيد 
أنا فأقول : أو من المين عند هذا الكاتب وأشباهه أن يكتب امروٌ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسائله ؟ ! أكان رسول الله حك ان عليه وسلم على رسائل لشغل فراغه » 
وقضاء جواحه 5 ويحاذية أصدقائه , والتلهى بإمسلاء صغائر الأمون الى تعاش مها 
الناس فى شئون دنياهم ! ! جيب ! ولكن ع لاجس فى زماننا » وم: أن تألى العحب » 
بل كيف يطيق إنسان أن يعجب بعد أن ن تبلد حسه بالعجائب تثرى لا تنقطع » حق 
صار العروف متكراً والنكر معروفا ! وأنا لن ) أذل؟ لكان هل عق قبل إن معاوية 


كان بك نب الوحى لرسول لله صلى لله عليه وس ٠‏ ولكتى أحب أن ا هو الناس 


)0 بثمات » آخر ينق أن يكون معاوءة كم ب الوحى لرسول الله » وأنه إماكان يكتب له 
اق اربائل.م. .. وا وام والصدقات أيضا ! 


وإذا كان لدتمع الأمانة والذمة أن زيه قول من: قال إنه كان كتنب الوحى 
لرسول الله ؛ بأن ذلك من قول أنصار معاوية أشاعوه وأذاعوا به ؛ أفلا ستطيع أن 
ديف ولو مرة واحدة كل ما رواه فى كتابه عن معاوية وعن أبيه » وعن أمه » وعن 
برد وعن نى أمة . ٠‏ وعن عمرو بن العاص , بأنه مما أشاعه وأذاع به أعداؤمم وأعداء 


اللا 


العدد الرابع 7اغ الحة القتريخ السنة الأولى ومع 


بنى أمية ؟ أو ليس صريم العتل تنفى. أن كوة المزاوء القهوو .+ أخرص عل .دأ 
مثالب عدوه ومعايبه » من الغالب المنصور على ذكر مناقبه وفضائله ! 

ألا إن هذا الكاتى وأشباهه من أصحاب الألسنة المريئة على الحق » برتكب 
كل صعب وذلول فى سديل تحقيق معان تدور فى نفوسهم » لا يحدون لما متنفسآ إلا فى 
الحالكين الندين لا يدفمون عن أنفسهم » وه لا يبالون فى سبيل ذلك بتحقيق ولا عم » 
ولا بتمبير صحيح من سقم » ولا يتخطفون من الكلام إلا ما قارب ما يريدون فى 
أنفسهم أن يولوه » ولا بعرفون للححة حرمة » ولا لابرهان كرامة . وهم يتناولون 
ما بعرضون له من تاريخ أسلاقهم » بل من أمر صحابة نيهم صلى الله عليه وسلم لين 
الأساوب الذى امحدر علينا من حضارة هذا القرن » فى أدب منازعات الصحف 
والأحة ات . أسلوب راد نه مضق معالى العداوة وتهريرها فى النفوس »ء لا أسلو 
تحقيق مواطن الخلاف والكشف عنها بالبيان والبرهان . وهم بريدون أن يجعاوا هذا 
الأساوب عامآً وتارعاً » بل بريدون أيضا أن بجعلوه دينآ 0ن به فياه و 
الفصل . وما أدر اك ما نوم الفصل ؟ « الأخلات ومين يضم لبعضر ع 
إلا التعين » . © 


اللا 


فى عدوسره فمال 9 
يا أمير المؤمنين : إن الله عز وجل يَمَفك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير 
والشرء وإن الأمة 2صماؤك بوم القيامة » وإن الله عز و<ل لا/رضى منك إلا بما ترضاه 


. لنفسك ؟ ألا وإنك لاترضى انفسك إلابأن عدل عليك فإن الله عز وجل لايرضى منك 


إلا بأن تعدل فى الرعية . يا أمير المؤمنين إن وراء بابك نيرانا تتأجج من الجور » 


وا ماحم وراء بابك يكتاب الله » ولا بسئة بيه صلى الله عليه وسمم . 


0 هده خواطر حاات بتفسى 6 ايام دن العدر لاتشسبى (ش4 
٠‏ قبرابر سنة .وع.١‏ 


فاممرٌ . 


صليت الفجر وجلست أ كتب على الآلة الكاتبة بعض أشياء للمؤعر الإسلاتى , 
ثم عدت فوجدت فى انتظارى خير الفاجءة الكبرى أ كاد لا أصدقها ! !. يدى لاتستطيع 
أن محرك الم !. مقتل حسن اانا . . لا أ كاد أصدق ! ! كذب ! لا بل حق هو خير 
أذيع : أصيب الرجل العظيم بالرصاص مساء أمس ثم نقل إلى الستشئى مضضرجا بدمه 
الطاهر » ثم فاضت روحه أثناء الليل إلى عليين ! ! وتركتنا على الأرض نعاى شسرها 
ومرها ! . قتلته بد1 نمة أساءت إلى الإسلام الإساءة الكيرى . 

هيه يا فضيلة الرشد : سلام علبك حبث أن 1/فى قدسك وعليائك ؛ وحرزاك الله 
خير ما جزى إماما عن تلامذته وأتلاعه. 
كان حسن البنا إماما بكل ما تسيع:الإمامة من معنى ٠‏ كان مثلا أعلى فى كل شىء : فى 
عامه . فى إعانه . فى إخلاصه . فى تعاطة” فى حدة ذكاثه . فى دقة ملاحظته . فى قلية 
الك ور ا الطاهرة . ْ 
كان حسئن البنا ححة الله فى نفسى على أن الإسلام يصنع الرجال ويعقق المثل العليا » 

ويصوغ النور الصنى من لم ودم . كان عقلا هائلا . وروحا موصولا بالسر الأعلى 
لا عن د تر الله . كان قة شاعة فها العلو وفها الثبات ؛ وفبا قوة الجل . كان 
عظما موفقا لا مخطىء الوجهة . كان رائعا ملا" قلوينا يحب اله > واعدل صدورنا يحب 


ٍ الإسلام » وصهرنا فى بوتقة طاهرة لا تشومها شائية 1 


قتل حسن البنا فى وم أسود من أيام التارييح » وققدت الإنسانية يفده « إنسانا » 
قاما يحود الزمان عثله . 

قل سن البنا بعد “شمرين عاما قضاها فى جهاد مرير متصل الأيام والليالى . 

لن أذى جولاته فى الأقالم لا ينام إلا ساعتين أو ثلاثا كل نوم » ولن أنسى سهره 
الليل عا كفا فى المركز العام » أو فى منزله , أو فى الغبات ع أعمال الدعوة» ولخ 
الى دموعه التى طالما هتنت فى غَمَلة من الناس على الإسلام والسامين . 


ا 


العدد الرابع 2 خاطرة السنة الأول إأيدس 


هذا الصوت العميق الرحم ٠‏ وهذا الإعان الحى الغاص . وهذه الروح الشرقة 


الى عرفت" عا الله » وطوة فى أشعتها ونشرتنى سبع سنين كانت حاها عزيزا . 


هذا الرحل العحيب الى عث الأمة دن أعماقها » وهزها هزة عنفة أسالت الحاة. 


فى وجدانها » ولم يتركها إلا” وقد خلف فها جيبلا كرعا حمًا يعرف ريه ء 
ويؤدى وأحيه . 

هذا الإمام الذى كان أملا خفاها ساقته رحمة الله فى عصر مظلم داعر أمره فرط 
هو الذى قتلوه قل ستظل وصمة فى حبين مصر والمصربان ٠‏ جوزى بها جزاء سار . 


امعة .م١‏ مارس سنة يوؤئيه؛ 


كن 


كت أنظر الآن من شرفة غرفى بفندق « سرتاج » بكراتثى فرأأيت شابا ينحنى 
امحناءة ذكرتى بأخ عزيز من إخوان «صر . 

هيه با إخوة مصر . با شباها الطاهر . ا نؤاز اليه وميراث الجد الغابر ؛ وعزاء 
القلن اجرح . ها كان دور باليال أن نما نالك حال فيه سنا هذا اليا اج الآثم 
من زبد الريا اح اهوج عد أن تنسمنا أناللفهرالاية بعن بدى الرجل العظيم 


كان حسقن النا نسمة حلوة حادتث 8 رحمة ألله على الإنسافة الظامئة . ثم مرت 
عابرة بعد أن ذ كرتنا بآيام الأنس الأولى : أيام الأنشاء وكترسلين وأحباب الله فى أرضه » 
وحبدت إلينا الجنة والخير ؛ والثل العلاوالعو » وكل ما بينه وبين الله نس من القبول 
والرضا ؛ لأن حسن البناكان نسبة خالصة ليس فبا لغير الله نصيب . . كان روحا نعم 
مله ولا غيش ٠وخحرا‏ صافا يدوت فيه كل اوماحنا ويظل هو هو طهورا عم سالا 
لا يضيق ولا يعتكر 

هيه با فشيلة الرشد . أحق ما يمولون من أنك.مت : ومت قتيلا فى شارع من 
شوارع القاهرة » ودفنت بعد أن صلى عل.ك نفر قليل فى مسحد كدسون »ء وكان 
الشيعون بضعة من أهلك وأقاريك ؟ . . لم م عت ءا فضيلة الرشد ! ! لا والذى خلمك ! 
ا ا ل | لمد فتحت قلوننا على النوز » ووضعت 
أبدينا على أول الصراط وجمعتنا من شتات . 

نمقي أل عدف كنت تدعو ورنى وحترق بالل واللهار . لا زالت دروس 
العلاثاء : وكتائب الركز العام وأحاديثك الخاصة » وخطي السرادقات . وهمسك 
فى لحظات الصفاء 4 لازال ذلك كله طى قاوبنا , وأمانة الله فى أعناقنا : 
ره) 


العدد الرابع ٠ه‏ السامون السنة الأولى ج.-م 


قد تركتنا بافضلة الأستاذ .عد أن حملتنا العسء القاسى » وجعلته شهدا مذابا 
فى طوايانا وأعصاينا ! فاهنأ يا حبيب الروح ‏ فى جنة الخلد ا كناريا بقث 
الكفاس الر الطويل. 

الجعة ٠١‏ نونية سنه 9و١‏ 

تمرى 200 0 

( فى حجرف العالية بمستشئى فاطمة جناح أرمباغ كراتشى ب! كستان حوالى الساعة 
العاشرة صماحا ( . 

سيدى فضيلة الأستاذ الرشد : 

السلام علك ورحمة الله وبركاته . وأسعد الله صباحك أها الرجل العظم . وهل 
فى الجذة صباح ومساء ؟ هكذا أراد الله لك النة » وأن تتركنا هنا حيارى بين ظاءة 
ونور . كنا معك يافضلة الأستاذ طيورا أطلقتها بإذن ربك من أقفاصها ؛ فراحت 
فق بأدنحتها فى هواء طلق » ولكنها كانت لا تلِث أن تعود إليك » ومحفق خفقة 
الولاء لله بين .ديك . أما بعد أنيتركتها ورت إلى أقدس جوار وأصدق متزل » 
ققد ناوشتها الرباح ؛ وهى الآن تبحث عن وكر أهادىء مجتمع لديه . ليس يعم إلا الله 
ياسدى - ما مخبثه الأيام لنا إلا أنا تصائل الله أن شبتنا على العهد . 

أن روحك - ءا سدى سيك ةا عار ءاسن عبناك نقس منهما نوراً 
من أنوار الماء ؟ أين سرك الرائع الذدى كان بجعلنا داعا فى ثقة من أننا على الصراط ؛ 
وفى اطمثنان إلى أن حسئن البنا ليس فيه لغير الله شىء ؟ كنت - باسيدى ‏ الرجل 
الذى أومنءه »واطمن إليهء وأجد الراحة كاملة فى صدق الفناء فيه . 

لازلنا نذكر كطاتك : « أمها الإخوان : إلى لا أخثى علي الدنيا جتمعة . فألتم 
بإذن الله أقوى منها . ولكنى أخثى علي أسرين اثنين : أخثى أن تنسوا الله فيكلم 

يا فضيلة الأستاذ : لن ننى الله » وان ننسى أخوتنا » وما فعل أعماء ال أ كثر 
بن أن د كترونا نيما .+ 

سمدى الأستاذ : تدكر يوم جاءك خير استشهاد الأخوة الكرام فى أول معركة فى 
فلسطين . وتذكر أنك قلت ساعتها « اشتقنا إلى الجة» لا إلى خيراتها وفوا كهها 
ولكن إلى أنى كروعمروءئان وعل ٠‏ والصحب الكرام ل وهؤلاء الشهداء الأعزاء («( 
وقد استحاب الله لك . . هل رأبنهم ؟ وكيف وجدمم ؟ . . هنيئاً لك ما أنم اف نه 


اللا 


العدد الرابع ١ه‏ خاطرة السنة الأولى سس 


عليك . عزة فى اانا » وكرامة فى الآخرة « فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن 
ثواتب الآأخرة ١)‏ . 


آه يا أستاذ لم تعد مكلفا فأسألك ! ! واسنا لنعلو إليك فنسمعك ! ! أصبم علينا 


أن نواجه الياة بإعان وعزم . وبذرك الذى بذرته سيؤبى ] كله ومع الو عد 
7 فنهم من قضى ححبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » والسلام عليك ياحيس 
الروح ورحمة الله وركاته ! 
الثلاثاء 15 بوأيه .وع.و١‏ 

اع لقان 2 

( الساعة الآن التاسعة مساء وقد انتهبت من الإفطار منذ دقائق ‏ وأنا أغسل. 
بدى فى ركن يطل على شارع محاذ لحديقة أرمباغ ) 

لحت عربة اتشبه عربة فضيلة الأستاذ الرشد التى تعود أن يركها .. فق قلى 
وغار بين جنى » وأحسست بلفح الذ كرى مهيز نفسى هرا . لأؤلتاد ثر آخشر ات 
.رآءت فعها فضلة المرشد الشبيد - أعزه الله ب< #نهسميذ ساعات قفط ء أو كأنها 
لا تزال باقية » وكل ما أذيع من الأنباء كذ لارينال مها ء ولا يؤئر فنها . 

هاهو فضيلة المرشد الحبيب جالس لتاته الأبيض > وعباءته البيضاء إلى مكتب 
فى الححرة القريبة من مسجد المركز العام “للاجَوّان .. وجه مشرق,حلوء وسمات ربانية 
عالية .. وصوت رم عذب فيه رضاب الى أللْمَيْتَ وَجَرَسَ الماء الحاو .. و .. 

انتبى فضيلة الأستاذ لتوته من محاضرة ألقاها بالمركز العام ودّع فا الإخوان 
لعزمه السفر إلى الخداز صبحة الغد . 

دعاق إله » وطلب إلى أن أستعد لاسفر إلى شرق الأردن » وزودلى بخاصة أعره 
فى ثقة غالية سأظل أعتز مها العمر كله .. لم قبلت يده وقبل رأسى . وما كن تأعلم أن 


هذا آخر لقاء لنا فى الدنا ! . إلى أن مجمعنا الله مرة أخرى . 


اللهم تقبل حسن البنا أحسن قبول . قفدكان وأنت ‏ أعلم به عبدا صادقا , 
وبجاهدا أمينا » وإماما جمع الكثيرين من فرقة وطهرثم من دنس » وهداهم بإذنك من 
ضلال . اللهم ارفع درجاته عندك ؛ واجعله مع النبيين والصديقين » وأسعده بالنظر إلى 
وجهك الكرم ؛ واجزه عنا خير ماأنت أهل له »وأ كرمه الإ كرام كله . اللهم أسعده . 
اللهم اسع اللهم اسع 

اللهم وأطقنا به فى الصالحين . وثبتنا على العهد الذى عاهدناه » وعوضنا عنه 
خيرا ء وألق فى قاوبنا نورا نير لنا الطريق . اللهم آمين . وصلى الله على سيدنا مد 
وآله ويه وسلم . 


الا 


امد ره الاسااسم 
جار و 0 
لفضيلة الأستاذ الشيخ حمد ألى زهرة 

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق مجامعة فؤاد 
« بحث مهدى إلى مؤعر العلماء عناسية اتعقاده فى هذا العسمر بالا كستان » 
١‏ - لد وردفى الأثر ( أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريا كا بدأأء قفطوبى 
للغرباء ) وإذا كنا فى عصر غرية الإسلام » حت إن النادى عيادئه وآرائه وإصلاحه 
ليلق الأدى يلاقيه :من ينادى قوما غرباء عنه لم يعرفوه ول يأنسوا به , ول مخالط بشاشته 
وسماحته قلو-هم . إذا كان العصر كذلك قد انطوى كل امرىء على نفسه » وكل جماعة 

على أمرها ٠.‏ 0 : | 
ولكن فى هذا الديحور لظ يزغ حم ثاقب بقيام حكومة إسلامية تؤنس الإسلام 
فى غرته » بل تزيل عنه معنى الاغتراث » كن ل اللكوية الا اكه 
الرشيدة , فقد أشعرت السامين فى مشارق الأرض ومغاربها ألها دولة إسلامية » محى 
مبادى: الإسلام » وتعمل على تحفيق الوك الإتلآمية فى صورة تتفق مع حال العصر » 
وتباعد الأقطار »وتناق الأمصار”* م تلن على. الملا من اليل أن الم أخو المسل لا محذله 
ولا يسامه كا قال. الرسول عليه السلام » وأن المسامين 0 دماؤثم » ومن قتل واحداً 
منهم ققد اعتدى علمهم ؛ فكيف عن محاول فقتل إحدى جماعاتهم ٠‏ أو سد أهل إقلم 

0 1 
ب ت وإن ذلك هو الإسلام خا وضدمًا »فإن المسامين مهما متلف ألوانهم » 
وشعو.هم » وأقاليمهم أمة واحدة » وقد قال تعالى ( يا أها الذين آمنوا اتقوا الله حق 


تقاته ولا عوتن إلا وأنتم مسمون » واعتصموأ مل الله حمعا ظ ولاتفرقوا ء واذكروا 


نسمة الله عليح إذ كنم أعداء فألف بين قاويم فأصبحم بنعمته إخوانا » وكتم على شنا 
حفرة من النار فأنهدم منبا ء كذلك ين الله لكي آياته لسع نتدون » ولسكن متع 
أمة يدعون إلى الخير » ويأءرون بالمعروف وينبون عن المنكر ؛ وأولتك ثم المفلحون » 
ولا تبكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. » وأولئك لم 
عناب عظم ). 0 

وقال تال ( إها امؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم » واتقو لله ملع ترحمون) 


العدد الرابع عه الوحنة الأسلامة السنة الأولى م.م 


ولقد بين النى صلى الله عليه بأقواله وأفعاله الوحدة الإسلامية الجامعة ؛ ققد 
تضافرت عنه الروايات الدالة على الأخوة الإسلامبة التى لاتفرق بين عرفى وأتجمى , 
ولا بين شريف وضعيف ٠‏ ولا بين إقلم وإقليم » وقال فى عبارة جامعة : ( المؤمن 
للمؤمن كالبتيان ,شد بعضه بعضا )وقال عليه 0 :( مثل المؤمنين فى توادم وتراحمهم 
كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى ) وغير 
هذا مشهور مستفيض » <ق إن ذلك ليتواتر فى المعنى » فهو من امعانلى التى تفهم من 
الإسلام بالضرورة » ولا يعد من المسامين من ينكرها . أو مخالفها جحودا لها . 

وأما أفعاله المينة لحذه الوحدة الجامعة » فهى تلك المؤاخاة التق كانت تربط 
فى جمعه عليه اللام بين القرثئى والخزرجى والأوسى ٠‏ ومن كان من أصل 
هؤدى . كا كان فى المع بلال.اليشى . وسلمان الفارسى . وهو يوحّد بينهع ويقول 
هم ( كل؟ لآدموادم من تراب , ولافضل لعرفى على أتجمى إلا بالتقوى) وقد بعث عليه 
السلام للاأحمر والأسود والأديض » وجمعهم أمام الشمرع سواء ؛ لا فضل إلا بالتقوى , ْ 
واقياء فق الأساتم» | 

م المسلمون إذن أمة واحدة ٠‏ و كلك يهال د ان نافلة القول بانها » فضلا 
عن إقامة الدليل علها ؛ لأنها اين قد انكرت إهان 
ما ثقره عقولنا » ونعاءه بالضرورة من هَدَدَا: الدئن المسدكم 

والأمة الإسلامية تقوم على الوحدة الدينية والاءتقادية » والاجناع على المبادى, 
والأخلاق والعبادات » وكل يوم بر يشعر المسلى فيه هذه الوحدة إن أدى العبادة 
على وجهها ؛ فهى فى قلبه آناء الليل وأطراف اللهار بالصلوات الس » إذ يؤدها 
المسلمون جميعا إلى قبلة واحدة فإذا تصور المسلٍ عند أداء الصلاة أنه واحد من ألوف 
الألوف تحهون مثل انحاهه «ويولون وجوههم شطر بت الله الحرام . عل أبن تكون 
مثاته , وأين تكون جماعته ٠‏ انه عندئذ يدرك أنه لمنة فى بناء أ كير مجتمع قام على 
الفضلة والخلق القويم ء وإنك لترى ذلك الشعار الساى فى الصوم ؛ واراء فى الحج 
أوضح إشسراقا » وأعظ نورا » إن أدركت القلوب معنى العبادة . 

غ ‏ وإن قيام الاجماع الإسلانى على مبادىء من الفضلة والأخلاق الدينة 
هو أمثل الطرق لتكوين الجاءات , ولا بعد الاجتاع العنصرى من الطرق الثلى لتكوين 
الأم ؛ ومثله الاجناع الاقليمى أو الاقتصادى ؛ ذلك لآن الماعة الواحدة لا تتكون بها 
أمة إلا إذا اتحدت المشاعر والأهواء والنازع النفسة » ولا تتكون هذه الشاعر نحت 


ا 


العدد الر انع 3 السامون السنة الأولى دم 


سلطان تيادل 50 » أو رد الاجّاع فى إقليم واحد » فتقارب اأكان وحده 
لا رب النفوس » وتمادل المتفعة يكون عند قياميا ٠‏ ويزول عند زوالها » ولا تتحد 
تفوس فى هذا الظل العارض الذى يتغير بتغير الأحوال والأزمان » ولم يعرف أن جماعة 
أو أمة تكونت من مجرد التبادل الاقتصادى أو الاشتراك فى المنفعة المادية . 

ولم ببق إلا الموازنة بين تكوين الأمة بالعنصرية أو بالدين . وأنه بالموازنة 
الصحيحة يتبين أن السير بالإنسانية فى مدارج الرق » وقيام العلائق البثسرية على أسس, 
من الفضيلة والمودة الواصلة ؛ اتما يكون نحت ظل الدين , لا حت ظل العنصرية . 

ذلك لأن العنصرية تفرض دائاً تفضيل عنصر على عنصر » وهى شكل من أشكال 
التجمع الحوانى إذ مجتمع فصيلة من الفصائل لتقاتل أخرى ؛ ويتاز مكاناً تقم فيه 
لتغالب الآخرين » فليس التجمع الإنسانى على أساس العنصرية إلا بقية من بعَايا 
الحيوانة المتناحرة فى الإنسان » وقد رأينا الأللان كيف جروا العالم إلى ويلات 
الحروب المبيدة باسم العنصرية » وقاومهم غَيرثم باسمها , وإذا كتمت الدول الشرهة 
إلى الاستعمار أمرها ء فهى متغلغلة فيحموني أفائياضي بل لست فكرة الأم الملونة 
دالأم البيضاء إلا صورة لتحم العنصر بة » وبقية من بقايا الحوانة المتناحرة » بل ههى 
أخص ظواهرها . 

ولكن إذا كان الاجماع بام الذين فهو اجماع لآ يقُوم على المغالية ‏ بل على 
الأخوة العامة » والمودة الراحمة التى محث علها الأديان وتدعو إلها . والاجماع الدينى 
0 أمة تتحد فها المشاعر حو الفضيلة والمثل العليا التى تزع بالروح الإنسائق 
حو الللكوت الأعلى » ومخضع فنها الإنسان خالق الأ كوان وحده . وعندئذ يعاو 
الإنسان على المغالية والتناحر » إلا إذا اعتتدرى عليه ء فعندئذ يؤذن له .بالفتال » 
( أذن للذين يثقاتلون بأنهم ظلمواو إن الله على نصرثم لقدير . . . ؛ ولولا دفع ا الناس 
بعضهم ببعض لهدامت سوامع وبع وصاوات ومساجد بذ كز فها اسم الله كثيراً » 


ولتضرن اق هوخ متضره إن الله لقوى عزيز ) وفى هذه الحالة يكون القتال من دفاع, 
الفضملة ضد الرذيلة . : 


ه - وإنه فى الوحدة الى يكون أساسها اللبين كرت العدالة الأقيقية 
إذ لا كون ع فرق بين حدس وجنس ولون ولون 5 وإنما التقرقة حيما 0 
الوحدة الجامعة العنصرية ٠‏ وإن فى أعسءا الثمالية لعيرة لأولى الأبصار فيا محد 


العدد الرابع 6ه الوموية الانتلاية السنة الأولى ببدم 


الحريات للبيض ذا مكفولة » والرق ملغى بحد ظلما لا يقل عن ظلٍ الاهلية الأولى 
فى معاملتهم لجنس الأسود بها » فيكاد ذلك الجنس يكون مباح الدم » وما سطر له 
من حقوق إنما هو خطوط مكتوبة على قراطيس » ليس لما مظهر فى العمل قط ء 
وأبن هذا من قوله تعالى : ( ياأما الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنئ وجعلناك شعوبا 
وقنائل لغارفوا + إن أ كرمم عند الله أتقام » إن الله علم خبير ) . 

فالعلو قى الاحماعات الى توجد قبا البادىء الديئية » وتربط آاحادها مبادى* 
الأخلاق قائم على أساس فعل الخير والفشيلة لاع أساين: شل الم + أن كرامة 
اللسلالة. وإذا كان فعل الخير أساس الءلو ؛ فإن الخاعات تسير دائماً فى درج الرق » 
وتتحه داثما حو الثل العلا الفاضلة فوق محقق العدالة الاجماعية على أ كل صورها . 

وأنه بلاغك حيث جمع الدين ومبادى* الأخلاق يقل التناحر بين بنى الإنسان ٠‏ 
وإذا كان التاريم محم تتناحرا بين الناس سب الدين » فليس ذلك ناشئا عن الدين 
نفسه ء إنما هو ضلال الفهم . ققد يتحول الدين فى تفوس بعض الذين لا يدركون حقائقه 
إلى معنى يشيه الجنسة والعنصرية . وفى هذا اظأل “لايكون القتال والتتاحر متبعثا من 
ذات الدين » ولا من ميادثه » بل مرى العنصرنة لست رداء الدين ٠»‏ فتعائلت ياسم 
اللدين » والدين منها براء »أو من خطأ المَهم لاحَقَائْق”التينية » فيتحول فى تفوس 
التتحلين له إلى عصبية كعصية النسس و ميق “ق "التفين.معنى ال , وسمو الفضيلة » 
وغر ذلك ما مختص به التدين ويعلو به عن التناحر إلى الأخوة الحادية الفاضلة . 

من أجل هذا كله جعل الإسلام أساس الوحدة الجامعة هو الدبن ؛ وجعل 
المين نما أمة واحدة ٠‏ واتفق السامون من أقدم العصور إلى اليوم على أن 
الولابة الإسلامية واحدة لاتقبل التعدد , وأنه .حيث حل السلم فى أرض إسلامية 
فتدحل فى أرضه أوفى ولابته , وأنه لايسوغ للمسل أن ببق فى ولاية قوم غير مسامين باسم 
الجنسية أو العنصرية أو الإقلم ٠‏ وأن عليه أن ماجر إلى أقرب قطر إسلاى بهم فيه ؛ 
ولا ستظل برابة غير إسلامة » ولذا قال سيحانه وتعالى فى - آياته : « إن الذذين 
توفاهم اللاائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كتتم . قالوا كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة ء فتهاجروا فنها » فأولئك مأوامم جهنم وساءت مصيرا . 
إلا الستضعفين من لرجال والنساء والولدان لا يستطمون حيلة ولا بهتدون 


سبلا . فأولئك عسى الله أن عفو عنوم #وكان اه عفوا غهورا 3 وهئ مهاجر فى سيل 


العدد الرابع ه : طون السنة الأولى ,ريس 


الله يحد فى الأرض عساغما كثيرا وسعة » ومن مرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه اللوت ققد وقع أجره على الله » وكان الله غفوراً رحم) ء 


فباب المحرة مفتوح عقتضى هذا النص لكل مسم قادر عيش مستضعفا بحت 
ولابة غير إسلامية »وما من معذرة ,متذر بها أمام الله » وأمام الساسن ؟ حفيث جتمع 
بالمسامين يقوى مهم ويعتز ويكون فهم قوة تعمل وتثمر ومحمى الذمار . 

,3 حت هده الحقائق المهدررة الشير الى م فى الاجماع ق الاسلام 6 وأنه لا عصدة 
ولا عنصربة 6 ولا جئسية 6 ولا إقلسمية 5 فكل ذلك منازع عير إسلامية : وى الاسلام 
عنها » واعتيرها تزعات جاهلية » ومن سار فى طريقها فقدرغب عن 5 الإسلام 3 
حاهلى ) ومن اين من الله 5 لعوم ونون ) . 

ولكن عل أى شكل تكون الوحدة النوع ؟ أكون غل الشكل الأول ىق صدر 
الإسلام ؟ أم تكون على شكل بلائم روح العصر مع محقق معنى الوحدة على أ كل 
وجه . على معنى أننا إن أخذنا بروح العصر.#:فئى شكل الوحدة لافى جوهرها ؛ فاسنا 
من #ضءون أحكام الاسلام روح العضر 2 07 الإسلام أعرنا بالعيام حمائق أجماعية 
مقررة » وثرك لنا أسالبب عققها عمد قتعرف لأمحدها وأقرما توصلا لذ القائق 
ونحميما لما ظ من روح العصر نآنير الطركّقّ اللوصل وما يكون عله شكل الوحدة 1 
ولا مكن العصر من التحك فى حميقة شوعدة مقرزة ثابحة : 

.م- وقبل أن محموض فى يان شكل الوحدة فى عصرنا نشير إلى شكل الوحدة 
ق عصرالرسول صلى الله عله وسلم 0 لم فىعصر الخلفاء الراشدين لم فى عصر الدوتين 
الأموية والعباسية . 


عدا يكوتج للاسلام دولة ٠‏ وانتقل السامون فى عصر الرسول من دور 
الستضءفين فى الأرض إلى دور الاستقلال » ووجود الكيان الإسلاتى ؛ بقيام الدولة فى 
يرب بعد المحجرء النبوية . أخذ النى يعمل على تكوين الو<دة الإسلامية بما محقق 
مقاصد الإسلام ٠‏ وليضع بعمله الدعائم الأولى الى تبنى علها وحدة السامين » وابتداً 
بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لمكن بذلك عمو الفروق الإقليمة والفروق 
العنصرية بشكلتملى » وكانفىإطارتلك الوحدة كا قلنا الحجشىو الفارسىوالعربى.؛ وكان 
من العرب القرثى والأوسى والخزرجى والغمارى ٠»‏ وغير ذلك من القبائل التى كانت 
متناحرة فى الجاهلية » ويعلو بعضها على بعض بالعنصر أو الدم أو السلالة فسكان الجيع 


العدد الزابع لاه الوحدة الإسلامة السنة الأولى يوبدس 


فىتلك الوحدة على سواء » ونادى رسولاله بىهاشمأسرته قائلا فى قوة :2 يا بنىهام 
لا يأتيى الناس بالأعمال وتأتوى بالأنساب » . 

ولما صارت كلة الله هى العدا فى البلاد العربية كلها كانت الدولة الإسلامية مكونة 
من الأقالم الغعر دة كلها 0 واردل النى صلى الله علمه وسلم عماله وولاته وقضاته . 


ميج الصديق خليفة رسول الله منهج النى صلى الله عليه و سل واتتدى به فق جفيعة 
الس وأساوبه ٠‏ فاما فتح الله على السامين فى عهد الفاروق رضى الله عنه العراق 
وفارس والشام ومصر .جع الجزيرة العرية خسم النى صلى لله عليه وسم وأساويه : 
وأرسل الولاة والقضاة إلى الأقالم » وكان حريصا على أن يعين قضاة الأقالم من قبله ء 
والولاة كذلك . وأحانا كان مجعل لمم سلطانا كاملا فى ولانهم فى الإدارة وبيت الال » 
وعينه النافذة البصرة الرقيبة تتبع أعمالهم ٠‏ وأحانا كان عين الوالى الإدارى ٠‏ ”ا 
مل ولابة بيت امال لوال من قبله أيضاء وفى الحالتين هو مسيطر مششرف ؛ يعزل عند 


دو لد يسكت عن الشبة فى الظل » ولواضطرء والأمس أن عزل كل يوم والاء * 
لأنه ريد تحقيق العدل ظ وريد أن نشعي ال بكومئ بق الماع لذ وريه إل العدله" 


اللطلق فى كل صوره ء» فلدس الاستمرار بالعدل وحده سانا كعر السكويون بأن 
لا ريد سوا وعد ور ؛ لكلا ينقد إلى القلوب شيطان 
العرد والعصان . 


ولما جاء عهد ذى النورين عثان بن عفان قوى سلطان ولاة الأقالم » واتسعت 
ولابنهم وم يحسوا بالسيطرة النفسية الى كانوا بيحسون بها فى عهد الفاروق » فت قوة 
المركزية » وف سلطان الدينة على الأقالم » ولما جاء عهد سيف الإسلام على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أراد أن يعيدها عمرية » ولكن ل يم له ذلك ؛ لإلف الناس 
رفق أمير الؤمنين عمّان » وللفتن التق قامت فى عهده رضى الله عنه » ولما ابتلاه الله من 
خروج الخارجين عليه . 0 | 
به هذا كله والإسلام عض » وأحكامه قائمة مسيطرة ء فلما جاء عهد الأمويين» 
وصثثر الدولة العباسية كان لولاة الأقالم سلطان كامل كاد يكون مطلتما إلا فى تنفيذ 
رغْبات الخليفة » وسياسته ومنهاجه فى الحم » ودعم الأسس الى قامت علها دولته . 
وبذلك ابتدأت تأخذ الدولة الإسلامية شكل الجامعة الدولية » فكان فى مصر شبه 
دولة خاضعة » وفى العراق كذلك , ولكن الولاة يعينون من قبل الخليفة ويعزم 


له 


العدد الرابع ره العدون السنة الأولى .ياس 


حا أراد » وقد ببق بعضهم طول حياته أو الشطر الأ كر منها على حسس ثقة 
الللقة به 

وقد حدث فى عهدالنصور أن قامت فى الأنداس دولة إ- لامية منفصلة تمام الانفصال . 
أو معادية للدولة الإسلامية فى بغداد » وكان هذا أول تفكك للوحدة الإسلامية : 
ووجود دولة إسلامية تعادى الأخرى ؛ وإن لم تمع بين الدولتين حروب ؛ بل كان 
إشعر أمير الأنداس أنه ليس خليفة » وأن الخلافة فى بغداد ‏ ولم يلقب بلقب الخليفة إلا 
بعد أن وهنت الخلافة بيغداد وصار سلطانها إسميا حى عل العراق نفسه . 

٠‏ - ومن آخر عهد هارون الرشيد أخذت الولابة الإسلامية الق مضع لمم 

شداد تالخد وصف الدولة ؛فصارت بلاد الغرب نحت سلطان الأغالية » وتوارثوا حكها : 
شم نشت الدولة الطولوية عصرء ثم ثم الدولة الاحقيية ٠حى‏ استولى الفاطميون علمها 1 
وصاروا الدولة الثانة الى تناوىء حح العباسيين ؛ وصارت فى البلاد الإسلامية ثلاث 
دول ؛ كل وولةيينا تدس الخلافة » ورئيسها ,مول إنه وحده أمير الؤمنين . 

وكانت الولايات الإسلامية فى التتزق قد ارت دولا تربطها سغداد الرابطة 
الروححة . وعندئد قامت الفين » وأجلات وحدة الاسلام » قعامت فشنة الزنوج الما 
المرامطة » وصار أن المسلدين نهم شديدا؛ قطمع قهم أعداوم , وا ثم الفريحة من 
الغرب » والتتار منالشرق » وقد استطاءوا أن ودوا الف زة على أعقاءهم » وأن يدخلوا 
الإسلام فى قلوب التتار . 

ولما جاءت دولة آل عمان » واعتيرت حكها خلافة » وامراؤها خلفاء كانت 
الوحدة النفسية قد احات , فكان جسم الخلافة مكون من لبنات غير قوية » ولم يكن 
الحي فى معناه إسلاميا بل كان الح هرقليا لم حي محمد . وحي هرقل 
فى إهاب واحد . 1 

وقد نعأت دول إسلامية تناو علفلان. آل مان » كا صارت الخلافة العمانة 
هدقا لمن بريشون للاسلام سهام اللوث » وأخذت الدولة المسحة تمتطع من جسم 
الخلافة العهانية البلاد الإسلامية » قطعة قطعة » حت لم بحىء القرن العثمرون حت كانت 
البلاد الإسلامية نحت سلطان المي الأروبى أو فى نفوذه » فلا حول ولا قوة إلا الله . 

ادق 55 الأثناء ارتفع الصوت العيقرى الجر السيد حمال الدبن الأقغاق 
مناديا بالوحدة الإسلامية ٠‏ وطاف بالشعوب الإسلامية موقظا الروح الإسلاتى وعيبا 


العدد الرابع بوه الوحدة الإسلام.ة 


السنة الأولى يام 
موته فى القاوب ؛ فأحا الروح الإسلامية فى فارس والمند ومصر التى وجد فا أرضًا 
خصية وتلاميذ ذوى همة على رأسهم الأستاذ الشيخ عمد عبده 


ولفدكان السيد جمال الدن رذى اله عنه يستقد أن الوحدة الإسلامة متحققة 


بالمشاعر والوجدان » بحول بينها وبين الظهور فساد الحي وطغيان الأمراء » ويقول 
فى ذلك بلل الله ثراه :( أما وعزة الحق وسسرالعدل لو شرك السامونو أ تفسمم با ثم عليه 
من عقائد مع رعاية العلماء العاملين منهم ارقت آر واحهم وائتلفت أحادمم ولكن 
واأسفا مخللهم أولئك الفسدون الذين برو نكل السعادة فى اقب أمبر أو ملك » ولو على 
قرية لا أعر له فها ولا نبى . هؤلاءهم الذين حولوا أوجه السامين عما ولاهم الله » 
وخرجوا على ماوكهم وخلفائهم ؛ حت تنا كرت الوجوه » وتباينت الرغائي ) . 
ثم ينادى الهم ويبعث الأمل وسول فى اللعنه 


( أيا بقية الرجال » ويا خلف الأبطال » ويا نسل الأقيال ٠‏ هل ولى بم الزمان ؟ 
قلدقى واقت القدارلة + عل ان أوآان انلأس 4 لوقتي 1 ماد الله أن ينقطم أمل 
الزمان من ) . 


»و وقد أحدثت صحات ذلك الإمام الجليل أثرين عظمين : أما أحدجحما 
فهو يظة الأم المستعمرة التى تسيطر على الامين إلى اربة تللك الدعوة التى لو عت 
لأزالت سلطانهم » ولو سيطرت على القلوتٍ لأقضّت مصَاجِعهم > ولذلك حاربت فكرة 
الوحدة الإسلامية بشت الوسائل ؛ ما بين تعليمية وسياسية » واجتمعت كلتها على 
وأدها فى مردها . 


وأما الثالى فهو يظة النفوس فى السامين . وإن لم مجتمعوا بحت لواء واحد 
ووعدة حاكة #القداحتسراا عل كراهنة التسيرين والأحبان بآلي أغذاء الدين . 


(« للبحث بمية »6 


عئان... 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم : 


« عننان انا النار : عين 0 من خشة الله » وعين باتت عرس فى 
سيل الله ) . 


اريخ كا ا سلاى 


لإاستاذ عبد القادر عوده 


(غ:) 

؟؟ - الخطأ فى الوطء : الخطأ إما خطأ فوطء مباح » وإما خطأ فى وطء بحرم 
فالخطأً فى الوطء الما اح شهة تدرأ الحد عند القائلين بالشهة » فن زفت إليه غير زوجته 
وللدهاه ؤوونات أوكاا وده زوين اسه علي إنفاق م وإن[ نعل له هذه 
زوحتك , أو وحد على فراشه امرآ ة ظنها امرأته فوطتها 5 أو دعا زوجته لخاءته غيرها 
فظء ع االلدعرة توطما فاده عله عند مالك والشافبى وأحمد والظاهريين والزيديين . 
وححتهم أنه وطء اعتمد الماعل إباحته عا يدر فيه كلف بغ واه أظية بوطء من زفت 
إله غير زوحته , ولكن أنا حدفة رى الخد على من وجد اعرأة ة على فراشه فوطتها » 
لإن السمط هو شبة الحل ولا شمبة ههذا:أصلا سوئ أن وجدها على فراشه » ومحرد 
وجوه اغا ء عل فر اشه لا كون دليق الل لقند الظن إله . وهذا لأنه قد ينام على 
الفراش غير الزوجة من صديماما وككياتها , ' فلم يستند الظن إلى ما يساح ولل خل: 
وكذلك الك إذا كان أعمى إلا إِذَا دعَاهافاحابته أجندة وقالت أنا زوحتك , وهذا 
قط الح ويه 1 ت التغمات ولم,ستتطع_العرين: ٠‏ 

أما الخطأ فى الوطء الحرم فليس شيهة باتفاق » فن دعا حرمة عليه فأجابته غيرها 
فوطتها بظها الدعوة فعله الحد » فإن دعا محرمة عله فأجابته زوجته فوطنها بثلها 
الأجنبة الت دعاها فلا حدعله ؟ لاثتفاء حرمة الفرج لعينه نه . وإن أثم باعتبار ظنه00© , 

سم الرضاء بالوطء : والرضاء بالوظء لا تبر شبة باتفاق » فن وطى, اغراة 
أخكية أباحث نشبا 4 نهو زاق > ولو 6ق ذلك بإذن ولا أو زوجها ٠‏ لأن الزنا 
لا يستباح بالبذل والإباحة » وليس لأحد أن بحل ما حرم ال إن حلت ابراه فيا 
فإحلاللها نفسها باطل وذعلها زنا محض2©0 . 


4” - الزواج اللاحق : والزواج اللاحق بالمزلى مها عتير شبهة تدرأ الحد فى 
رواءة أبى بوسف عن ن ألى حنيفة ؛ قن زنا بامرأة ثم تزوجها لاحد ؛ لأن الرأة تصير 


قرع ١‏ لزرقانى ثامنس م78 -- شرح فتح القدير رايم س ١4307‏ نهاية الحتاج ب م 

ص 1714 ل المغنى ح ٠‏ صهه١‏ المحلقى ١١<‏ ص5:45 - شرح الأزهار ج )ص58 . 
0( شرح الزرقانى ج + ص 8١‏ | نهاية المحتاج ج 7 س 5 ٠‏ + ب المغتى < ٠١‏ ص35١١‏ 
داحبى < ١1اص‏ 5عم. 


العدد الرابع +١‏ التشريع الجنائى الإسلاتى السنة الأولى باس 


عملوكر للزوج بالنكاح فى حق الاستمتاع لخصل الاستيفاء من محل تملوك فيصير شمهة 


تدرا الحد 5 


وفى رواية الحسن وحمد أن الزواج العارض بعد الزنا لا يعتير شمهة 4 لآن الوطء: 
وقع زنا حضاً لمصادفته حلا غير تملوك للواطىء ٠‏ ولأن الزواج ليس له أثر رجعى فلا 


عتد أثره لوقت الوطء . 00 

ازول الاحية مومع باراء مور القنهاء اقيم رون أن .من زا بإمر اث 
تزوحهاللم سمط الحد يذلك عنه ؛ لأن الحد قد وجب بالزنا السابق فلا إسعطه الزواج 
اللاحق20 . 


لبو عمف احلا القضامي ‏ : ومن وجب له المصاص 9 0 


القصاص إذا أب له قتلها قلا بسح 5 فرجها أو الاستمتاع 0 . 


5 العحز عن ادعاء الشمهة : ورى ألو حشفة أ جز الكاى عن أدعاء. 


الشسهة يعتبر شبة دارئة للحد ؟ فالزاتى الأخرين والزَائئة الخرساء لا يحدان ولو ثبت 


الزنا ضدهما بشهادة الشبود ؛ لأنهما بعحزاناعن ادعاءالشهة ./ومن المحتمل أن يناّعياها: 


لو استطاعا النطق ؛ وكذلك الشأن فى الجدون_النى-زنا حال إفاقته » بل يذهب 
أنو <نسفة إل أن الأخرس يا بمحد بإقراره إذا أقر- كنا بة أو إشارة ؛ لأن الاقرار المعتير 


عنده هو الاقرار بالخطاب والعغبارة دون الكتات والاشارة 0 فلو كتب الاكوس: 
الإقرار فىكتاب أو أشار إله إشارة معلومة لا حد عليه ؛ لأن الششرع علق وجوب»* 
الحد على الببان التناهى . والببان لا يتناهى إلا بالصرعع وهو الخطاب والعبارة! 


ولا نتناهى بالكتابة والإشارة2؟) 8 


وترى الزيديون ما براه أبو حدفة من أن الخرس والجنون شبة تدرأ الحد 


ولكنهم رون أن إقرار الأخري-” صحبح إذا :فهمت إشارته أو كارت إقرارء' 


كتاءة 4 


ورى مالك والشافعى وأحمد أن جز الجاتى عن ادعاء الشسبة لا يعتير شرة 6 


0 ب . 
(؟)الغنى ح ١٠٠.رس ٠0١98‏ 
زع بخالم الماع امن 8+ وقزن فق لفان انين ل © 
(4) شرح الأزهار ج ؛ س ٠١8‏ ,4 66”. 


امو 
ني 


العدد الرابع ؟> السامون السنة الأولى عرس 


ويقولون محد الأخرس والجنون إذا ثبت زناه بالبينة 5 يقبلون إقرار الأخرس 
بالكتابة وإقراره بالإشارة كلا أمكن فهم إشارته دون شك فما20© . 

ويرى الظاهريون أنه إذاكانت البيئة فلا معنى للانكار ولا للاقرار20© وم فوق 
هذا لا سرفون بالشمهة »ولا ين درء الحدود بالشهات ؛ ومعتضى هذدن البدأن أ 
جز الجاتى عن ادعاء الشبة لا أثر له على الحد . 7 

 »7‏ إنكار أحد الزانيين : ورى أنو حنفة أن إنكار أحد الزانين عر 


شبهة إذا أقر الآخر ولم يكن دليل غير الإقرار » فلا يعاقب النكر لأن الإقرار ححة 
قاصرة على اللقر » ولا بحد القر لأننا صدقنا النكر فى إنكاره فصار المقر يكوما 
دنه » وتعلل ذلك أن الحد اتتئى فى حق النكر بدامل موجب للنى عنه اورت 
شبهة الانتفاء فى حق القر ؛ لآن الزنا فعل واحد ينم مهما فإن تمكنت فيه شهة نفذت 
إلى طرقيه . وهذا لأنه ما أقر بالزنا مطلقا » وإبا أقر بالزنا بفلانة وقد درأ الشمرع عنها 
وهو عين ما أقر له فندرىء عنه ضرورة . 

ولكن أبا بوسف وتمد بريان ما يزاة:أمالك والشافبى وأحمد والزيددون من أن 
المر محد بإقراره ولا .يؤر على عموبتة إنكاز الطلوف/الآخر ؛ لأن الإقرارححة فى حق 


القر . وعدم ثبوت الزنا فى حق غير للقرّلا ورت شبة العدم فى حق المفر . 


أما الظاهردون فعندهم أن إنكار أجد الزانيين لاءيؤئر على عقوبة المقر ؛ لأنهم 
لايسقطون الحد بالشيهة »ولأن القاعدة عندهم أن مَن أقر إقراراً تاما محق فى مال أو دم 


أوشرة ؛وكان عاقلا بالغا غير مكره » ولم يصل إقراره بما يفسده فد لزمه إقراره ولارجوع 
.له بعد ذلك » فإن رجع لم ينتفع ,رجوعه » وقد ازمه ماأقر به على نفسه من دم أو حد” 
أو مال 9 , 


لم؟- إدعاء أحد الطرفين الزوجية : وإذا أقر أحد الطرفين بالزنا فادعى الطرف 


الآخر الزوجية ؛ فيرى أنو حنيفة وأحمد أن لا محد واحد منهما؛ لأن دعوى النكاح. 


فيل الصدق . ويتقدبر صدق مدعى النكاح منهما يكون ادعاء النكاح شبوة ورسقط 


الحد لاحمال صدق دعوى النكاح ,5 


)١(‏ نهاية المحتاي ج /اس 4٠١‏ تبصرة الحكام ج ؟ س 7١‏ وما بسدها سل الفنى 
ج١٠‏ س١لا١ا.‏ 

(6)الخلى حمس 0٠5؟.‏ 

(©) #صرة المكام +8 من بم + سب شرح قتع القدي ب 4 من :+18 يهاه لنت سدق 
المطال ج ؛ ص ؟5؟ حدالمنى ج١٠‏ ص ١54‏ الحلى جم س ٠٠١‏ واللى ج ١١‏ 
ص ١6”‏ نفرخ الأزهار سه من 41+ ونا اده . 


العدد الرابع > التشر بع الناتى الإسلاتى السنة الأولى م/م 


ورى مالك والشافبىحد المقرمام شدت قيام الزوجدة .وأصول الظاهربين والزيديين 
تق الأحد بدا الراي2 , 
وإذا ضبط شخص بطأ امرأة فادعى الرجل والمرأة الزوجية ؛ فالقول قولما على 
ما برى جمهور الفقهاء إلا أن مالكا 'رى أن علبهما أن شتا الزوجية . م 
وإذا شبد الشبود 2زناها فلا سقط ادعاء الزوجة الحد إلا إذا أقاما البينة على * 
النسكاح ؟ لأن الشجادة بالزنا تنفى كونهما زوجين فلا تبطل عحرد قولما . ومحتمل أن 
سقط الحد إذا لم يعم كونها أجنبية عنه ؛ لأن ما ادعياء محتمل ف لون ذلك شبة 59) 
وبرى ابن حزم التفريق بين ما إذا كانا غريبين أو معروفين ؛ فإن كانا غرسين ست 
أو لامُعرفان فلا ثىء علهما » ولابعرض لما ولو قامت البينةبالوطء » ولايكلفان إقامة 0 
البينة على النتكاح ٠‏ وإنكانت المرأة معروفة ومعروف أن لا زوج لما فإن أمكن ما يقول 
الؤاطىء فلا ثىء علممما ؟ لأن أصل دمائهما وأبشارها على التحرم شول زوك الله 
صلى الله عليه وسلٍ: « إن دماءك وأموالي وأعراضم وأبشارم عليكم حرام » فلا حوز 
إباحة ما حرم الله إلاببقين لاشك فبه » وإن كان امنا فالحد واجب علبهما 7". 
2 ومس بقاء البكارة : وعدم زوال البسكارة كتبر شبهة فى حق المشهود علها 
بالزنا عند أى حنفة والشائمى وأحد واللبعق از يبتك فإذا شبد أربعة على امرأة 
بالزناء وشسبد ثمات من النساء بأتباعطواء فلا حد علا للشهة ولا حد على الشهود . 
ولكن مالكا نرى الحد على المرأة ؛ لأنَ نت مَقَدم عنده على النافى » ولأن من 
احتمل أن محصل الوطء دون أن بيترتب عليه إزالة البكارة . ومن أصحابهذا الرأى زفر ١‏ 
صاحب ألى حنيفة . وهو رأى الظاهريين . ولكن ابءنحزم منفقهاء المذهب الظاهرى وده 
رى أن المي مختلف بحسب ما يقرر النساء على صفة عذرتها فإن قلن إنها عذرة 
سطلها إبلاج الحشفة ولابد » وأنه صيفاقعند باب الفرج فقد أيقنا يكذب الشهود وأمهم 
ومموا ؛ فلا محل إنفاذ الح إشسهادتهم ٠‏ وإن قلن إنها عذرة واغلة فى داخل الفرج 
لا بيطلها إبلاج الحشفة فقد 00 صدق الشهود إذ بإ.لاج الحشفة بحب الحد فيقام 
الحد علها لأ ل ؛ تين كذب الشهود ولا وهمهم (© . 


لال 
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العدد الرابم ع4 المسمون السنة الأول بام 


.م الوطء بالا كراه : ومن المافق عليه أنه لاحد على مكرهة على زنا لقوله 
مال وقد فصل لي ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه » ولقوله : « فن اضطر 

غير باغ ولا عاد فلا إنم عليه » ويتقول الرسول صلى الله عليه وسلم د 
والتسان وما رين عليه » ولأن الا كر اه عتير شهة عند القائلين بالشمهة 
والحدود تدرأ بالشسهات » ومن المتفق عليه أنه لاافرق بين الكراه بالإلماء وهو أن 
إخامها على نفها » وبين ال كراء لبعد فق السعكر هه اعرأة علىعهد الرسول فدرة 
عنها الحد . وأنى عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههن غامان من غامان الإمارة 
فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء ٠‏ كا جاءته اعرأة استسقت راعيا فأنى أن يسما إلا 
أن عكنه من نفسها قفعلت. فال لعلى ماترى فنها. قال إمها مضطرة . فأعطاها شيئا وتركها . 

وإذا أ كره الرحل على الزنا فعليه الحد وهو الرأى الرجوح فى مذهب مالك 
وألى حنفة والشافعى وأحمد والشيعة الز.دية » وححة أصحاب هذا الرأى أن الرأة 
ره لأن وظيفتها العمكين أما الرجل فلا بكره مادام ينتشر ؛ لأن الانتشار دليل 
الطواعية . والرأى الراجح فى هذه الذاهب حمعا أنه لا حد عى الرجل إذا أ كره لآ 
الإ كراء يتساوى أمامه الرجل والرأة ؛ فإذائلمسجب علها الحد لم بحب عله , ولآن 
الانتشار قد يكون طبعاً وهو دليل على الفحولية أ كثر تماهو دليل على الطواعية , 
ولأن القول بأن التخويف إنافى الانتغار غير كسم ؛ لأن الكره م موف عند ترله 
الفمل لا عند إتيانه » والفعل فى ذائه لا ياف منه ٠_وفضلاعن‏ ذلك فإن الا كر اه شهة 
والحدود تدرا أ بالشبات20 . 

ويرك الظاهريوق أن لأنشد عل مكرغة أو مكرء ؛ فاوكمسك نت ابرأة حتى زلى مها 
أو أمسنك رجحل فأدخل إحللهق فرج انرآة فلاثى عليه ولابعليا سبو 21 :للقيو أم 
لم ينتشمر . أعق أو عن . أنزلته ى أو لم تنزل لُ: هما لم يشعلا غيذا أصلا ٠‏ والانتشار 
والامناء فعل الطبيعة الذى لله الله تعالى فى الرء أحن أم حكره لا تار اله 
فى ذلك9) . 

وإذا مكنت الرأة مكرها من نفسها فعلنها الحد دونه لأنها ليست مكرهة ‏ ولو أن 
الرجل معنى من ااعقاب ؛ لآن فعليا زا : وليس لها أن تستفيد من ظرف الرجل ظ 
:هد شاك الذاهب . 


ل ل 0 ٠‏ ض 4و١‏ سي 


شرح الأزهار ج ؛ س 848 . 
(9) أل جسن ”.م 


ا 
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لعفت الإشرائى 
العقود والشروط بين التقييد والحرية 


أسناة العسريمة الإبلامية الساعد بكلة اللقوق 


١‏ - هذا موضوع حدير بالبحث ‏ فما أعتقد . لصلته الوثيقة بالحياة العملية الى. 
حباها اليوم » هذه الحياة الى تقوم دائاً على تبادل الأموال والنافع ؛ وسبيل هذا إبرام 
الناس ما برون من عقود تزيد ومختلف باختلاف الأنام ؛ وفى هذه العقود يضعون من 
الشبروط ما برون أنه محةق لكل من المتعاقدين ما محرص عليه من غرض ومنفعة . 

ونا يمل لهذا الوضوع خطراً كييراً ؛ أن الفقمه الوضعى المدتى برى أن العقد 
شريعة المتعاقدءن » فلكل من طرفه أن ,شعرط ماشاء مادام 'رذى به الطرف الآخر ؛ 
وإذاً » فكل عقد أو شرط بير محا ؛ ماجا:؛ :در عن إرادة صاححه الهرة » 
ورضيه الذى تعاقد معه » ولو كان هذا الشرظ لا عدت ألساواة فى الغرم العم 
بين المتعافدن . 
د 

؟ ل إن الفمه الإسلائى نظر نظرك ا زباى 1 7 الموضوع ؛ موضوع مدى 
حرية المتعاقدين فى إنشاء ما بشاءان من عقود ٠‏ وفى اشتراط ما بريان من شروط ؛ 
حق لا يكون هناك بغى ولا عدوان ولا خروج عن الحدود الى وضعتها ‏ خير الناس 
جميعاً ‏ شريعة الله أحم الذاكان. . “إن هذه للدوى ترينا بقدار ماق الود 
والشمزوط التى تعرفها الأسواق المصرية هذه الأيام » ومنها سوق الفطن » من بُعد عن 
الشربعة الحقة » وعنالمصلحة العامة » ومنها مصلحة المتعاقدين أنفنهم » حتى وصل الأعر 
إلى أن وزبراً من وزراء المالية تحدث عن سوق القطن فيقول : بحب أن تبتعد 


ْ بالسوق عن أن تكون نادم امسر أو التياز : 


على أن علماء الفقه الإسلاتى ليسوا ‏ أنفسهم ‏ على اتفاق فى هذه المسألة » نعنى 


ملدى: حربة المتعاقدين فما بعملون من عقود وشرطون من شروظ . وهذا الا<تلاف 


الذى تراه بينهم برجع إلى مبدأين » مسك كل جماعة منهم بواحد مهما » وها : 
)0( الأصل فى العقود وما يتصل مها من شروط ؛ هو المنع والحظر » فلا محوز 
منها إلا ما محيزه الشارع . 
(ه ) 


(ب) الأهنة فى ذلك هو الإبا<ة » فكل مالم عنعه الشارع هيا مكون يناتا 

إلىكل من هذين المبدأين » أو الأصلين ؛ ذهب طائفة من الفقهاء المامين » 
فكان ما نعرف من آراء ومذاهب مختلفة فى الفقه فى هذه ااسألة » وذلك بين أهل 
الظاهى والأحناف والشافعة والمالكة والخنابلة . 

م مك أهل الظاهر: أتباع داود بن على المتونى عام 707٠‏ ه »لم على بن أحمد 
فضيقوا على الناس كل التضييق » وثم يستدلون لمذههم عا روته عائشةرضى الله عنها من 
أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ' 
ودن رى ان <دزم بعك أن اعتمد هد|ا الحدرث مول 0 ) فصسحح هذا النصس 
بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه ؛ إلا ماصح أنه كوت عقدا بادالن أو الإجماع 
بإلزامه باسمه » أو بإباحة النزامه بعينه22© ) كا ستدلون بديث آخر جاء فى الصحيحين 
عن جارية اشثرتها عائشة أم ا مؤمنين لتمتهها 2 وشسرطل أهلها أن 085 هم ولاؤها 3 
فذ كرت ذلك لا للرسولصف الله عليهوسلم مال ات اي راد اق 4 
(أى ليس عليك الوفاء مهذا الشرط اللخالفته للشرببعة ) » م قام فىالناس وقال : «مابال 
أناس يشترطون شروطا ليست فى كلتليواهم! مرج اشارط شرطاً ليس فى كتاب اله 
عز وجل فليس له » وإن اشترط مائة شترط_الله أحق وأومق509) 0 

وإن كان جرد شرط من الششروط فى عمد من العقود يكون باطلا ء لأنه لم يرد به 
نص أو لم يشمت بإجماع من المسامين ؛ فبالأولى يكون العقد الذى هذه صفته باطلا ليس 
0 : 
تصلح لأن توم عل أمة يجب أن تتناول بالتنظم شئون الأمة ل « وشاقة 5-8 
با كنا بالعقود » وبهذا تقوم المعاملات المالية وغيرها بين الناس على أساس من 
العدل والتعادل بين المتعاقدين , وهذا مالا يكون إذا تركت لم الحرية فى عقد 
مابريدون من عقود واشتراط ما يشاءون من شروط ء وإن لم بحىء بها نص أوإجماع . 

غ -- وإذا كان هذا هو مذهب الظاهرية والأصل الذى انبنى عله » فإن كثيرا 

)001( الإحكام فى أصول الأحكام لابن حرم » مطرمة السعادة سنة وع" ١‏ م سه :مم 
(؟) هذا الحديث روى بروايات مختلفة فى بعش الألفاظ » وقد ذكره ابن تيمية فى فتاواء 
و > ييدن 


ان 


العدد الرايع ند فى الفقه الإسلائى السنة الأولى يهم 


من المسائل عند أنى حنيفة والشافعى وبعض أحاب مالك وأحمد تنبنى على هذا الأصل 
3 يول تق الدين بن تيمية المتوفى عام م؟/ا ه ؟ مادام بعضهم ,علل بطلان عقد من 
العقود أو فساد شرط من الشروط يكونه ل برد به أثر أو قياس . كأ يصححون بعض 
الشروط لورود السنة أو الأثر مها وإن كانت عالفة لمقتضى العقد والغرض منه0© . 

عل العينا كان ابتناء بعض مسائل الفقهاء - غير أه ل الظاهر ‏ على هذا الأصل , 
فإنهم بوسعون جداً فى العقود والشروط حين قالوا بالقيأس والآثار » وبذلك لم بذهبوا 
إلى ما ذهب إليه أهل الظاهى من التضيق إلى درجة لا يقبلها العقل ولا تقوم عليها 
العاملات والعلاقات بين الناس . هذه المعاملات الى تكثر وتتحدد باختلاف 
الزمان واللكان . 

ه - أما خصوم أهل الظاهر » وثم جمهرة الفقهاء ومخاصة الحنابلة وابن تمية 
إصفة أخص ء ققد تمسكوا بإباحة كل عقد أو شرط لم بحرمه الشارع ؛ لأن الأصل فى 


ذلك الإباحة » مستدلين بقوله تعالى فى مفتتح سورة للائدة: ذز يا أسا الذدن آمدوا أوقوا ' 
بالعقود ع وي#وله تعالى فى سورة التساء : « ياءأجما الذئن آمنوا لا تأكلوا أموالج بينم 5 
بالباطل إلا أن تكون نحارة عن تراض متيع » 7 افهذه الآنة الثانية لم تشترط لصحة * 


العقد , الذى به ينتقل ما علك الواحد من مال أو :إل الآخرء إلا أن يكون 
صادراً عن رضى واختار ؛ بيما أوجبت الآبة الأو الوفاء بتكل عِتندٍ دون استثناء مق 
استوفى شرط الرضا ء ولا يكون الوفاء بالعقد واجباً شرعا إلا إذا كان الشرع يعتيره 
ححا . وإذاً ؛ ون حرم بعص ها يتعامل الناس 53 مدن عمود وشروط 6 دقعأ 
لاحاجة وتحقيقاً للمصلحة » بغير دليل شرعى » محرعا .مالم محرمه الله وذلك ما لا جوز . 

وفضلا عن هذا الاستدلال العتلى الذى بتقدم به أصحاب هذا الذهباء تراهم 
ستدلون أيضاً من ,اب التقل - بعد الآيتين السابقتين - بأحاديث وردت عن 


الزسول صل الله عليه وسلم . ومن هذه الأحاديث قوله : « الصلح جائز بين المسلمين 


إلا صلحاً درم حلالا أو أحل <راما » والمسامون على شروطهم إلا شرطا حرام حلالا 
أو أحل حراماً » وقوله : « الناس على شروطهم ما واقمهت الحق » . وهذا المعنى » 
كأ يمول ابن تيمية » هو الذى ,شبد له الكتاب وسنة الرسول9© . 

+ - طى أن هناك فرقا واضحاً يحي ملاحظته بين الأعمال التى هى عادات ومنها 


)١(‏ فتاوى ابن تبمية, حم : عمج سد ووم 


(؟١)‏ تتاوى إن قيمية , ح #* 1 8 5 ؟ 


#الللنه: 


السنة الأولى مه . المقشون > العدد الرابع .ورم 


العدوة.: ويت الأخرى )لق هن بادا قاذ والصوم » إذ لا يشترط نص الشارع 
فى الأولى ورشترط فى الثانة . وفى ذلك محد الامام نا إسحاق إراهم بن موسى 
الشاطى المتوفى عام 76٠‏ ه يقول ما نصه 212 : ( إن الأصل فى العادات الالتفات إلى. 
المعاتى لأمور : أولما الاستقراء » فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصال العباد » والأحكام: 
العاديه تدور معه حيث دار ؛ فترى الثىء الواحد بنع فى حال لاتكون نيه مساسة: 
فإذا كان فيه مصلحة جاز ... فبيع الرطب باليابس عتنع حيث يكون جرد عكر فوا 
من خر مصلحة ووز إقاكان لجسل رانم . ولم يحد هذا فى باب الساوات 
مفهوما » كأ فهمناه فى العادات .. والثانى ؛ أن الشارع توسع فى بان العلل والحيم. 
فى تشسريع باب العادات كا تقدم عثيله » وأ كثر ما علل فبها بالمناسب الدى إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول 4؛ ففهمنا مرن ذلك أن الشارع قصد فيا اتباع المعاتى 
لا الوقوف على اللصوص . محلاف ,اب العيادات فإن المفهوم فه حلاف ذلك . وقد 
توسع فى هذا القسم مالك رحمه الله ؛ <دى قال فمه بماعدة المصالل المرسلة » وقال فه 
بالاستحسان » وتقل عنه أنه قال : إنه تسعة.أعشار العلى .. والثالث ء أن الالتفات للمعانى 
قدكان معلوما فى الفترات ( أى الت خلت من رتيل والتشريعات الإلحية ) » واعتمد 
عليه العقلاء حق جرت ذلك مصالجهم . #"قرل هذا على أن.المشروعات فى هذا الياب 
جاءت متممة لجريان التفاصيل فى العادات »: على أصولما المعهودات ٠.‏ ومن هبنا 
أقرت هذه الشريعة جملة من ال عالق َرَت فى الجاهلية » كالمية والقسامة . 
والقراض .. وأشياه ذلك ؛ ما كان عند أهل الجاهلية حموداً » . 

/ا ‏ هذا » وإن كان لابد من أن تقول كلة فى هذين الذهبين التعارضين 6 
مذهب ب ألانعين لكل عقد وشرط لم برد الشرع بيحوازه » ومذهب البحين لكل ملم 
بحرمه الشرع من ذلك ؛ فإننا نري أن الحق أن تأخذ بالمذهب الأول فى عقود الزوا ' 
وبالمذهب الثانى .في العمود الالية . وذلك حرصا على ما للزواج من بحرمة وقداسة ... 
ولما يطلب اله من تكون أضيرة تتطلى الاستقرار », وخافة أن. تذهب هذاه الصلة, 
الأهواء حين حين رم فى الشروط . على أنه ينبغى أن نفهم هنا أن الشيرط : الذبى ريتئق 
ومصلحة الزوج أو الزوجة ويدل القياس على صتته » وإن لم برد تضاف الكتاب أوايينة” 
ترش رطاعفالفا لواحد من هذين المصدرين الكرعين المقدسين؛ و إذا | يكون صحيحاً. 
أواسارة احرف ؛ شغى أن نفهم هنا أن الشرط الذعا يس فى كتاب الله السية 


للتسسية 


)١(‏ كتاب الموائقات :١م‏ - ؤم 


لاله 


السنة الأولى .هب فى الفقه الاسلاى العدد الرابع امم 


لبعض الشروط الى إشرطها الزوج أو الزوحة 0 فتساوة موافقة أمتضى العهد وقها 
مصلحة <قة . | 
أما فى العقود المالية » فليس الأمر كذلك محال . ومخاصة ولكل عصر وبلد عققوده 


5 


وما تعارفه فها من شرورط ٠‏ فسكون من الضيق والتعسير على الناس أن نطلب لكا 
عقد أو شرط نصا ششرعيا يحيزه ؛ بل لنا أن نكتق فى هذه العقود بصدورها عن رضا 
واخيان غوبانها لاف فيا من تصوصن القرآن واليية الفسديية روالة و لانفلت 
حركة التحارة التى اتسعت فى عقودها وشروطها إلى حد كبير لم إعرفه الفقهاء » ولوقع 
الناس هن ذلك فى حرج شديد ؛ والله يول : « بريد الله بم اليسر ولابريد يم العسر » 

على أنه حب أن نلاحظ عاماً وحوب ألا تكون فى ثىء من العقود الالة وماتعلق 
ها من شروط » ماخالف بعض ماحاء به القرآن وسنة الرسول ؛ وبذلك يعرف من 
بريد الاستقصاء والتفصيل بطلان كثير من عقود اليوم » ومخاصة الءقود التق تحرى فى 
سوق القطن » ونتيحة هذا مانشاهده من انهيان“أناس وزازتفاع آخرين فى هذه السوق 
الى أصحت أشبه ثىء بناد للميسر أو القبار :. 

لم - وبعد هذا الكلام بصفة عامة على هذى البدأنْ العامين : مبدأ المنع الذى 
أخذ به الظاهرية إلى أبعد الحدود . وميدا 6 الإنائحة الدى اختارى الإمام. ابن تسمية 
وجرى فيه إلى أبعد الحدود كذلك . نجىء إلى تتىء من التفصيل فما مختص بالفريق الآخر 
الخالف لأهل الظاهر وهذا معناه الكلام على مذهب الأحناف الذى يقرب منه مذهس 
الشافية » ثم مذهب الخنابلة الذى يقرب منه كذلك مذهب المالكية » وأخيراً مذهب 
ابن تيمية وبه نّم البحث » وموعدنا ذلك كله الكلمة الآتية إن شاء الله تعالى .> 


مرأسلة ألله 
كان أبو على الدقاق يقول : ١‏ إذا بى المذنب فقد راسل الله , . 


0 تمود م اموه 
مستثار بنك الدولة فى الما كستان 
(؟) 

الأحكام الفقهية لاستغلال الأرض : 

١‏ - لا شك أن الإسلام بحض على استغلال الأرض بصفتها موهية من مواهب 
الطبعة . والعروف أن الأأرض نعمة من أعم اله وشكر النعمة استغلالها فما ,فيد .وهو 
واجب على كل مسلم . وقد جاء فى الحديث من طريق البخارى ( ج م ص /ر١؟‏ ) 
حدثنا قتيبة ( بن سعيد ) حدثنا أو عوانة عن فتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول ان 
صل الله عليه وسلم : («ها من مسلم بغ رس عرس /أو بزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان 
أو مهيمة إلا كان له به صدقة » . ؤلمد ذكر مض الحدثين كراهة اتقطاع السلم للزرع 
لا يحلب ذلك هن حرص قد خلفت- الذكل. والاستسلام »كا روى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال لقيس بن بَعَوْث:اللزّارى..: « لا آذنءلك بالزرع إلا أن تقر بالذل 
وأحو اسمك من العطاء » وأنه رضى الله عنه كت إلى أهل الشام : « من زرع واتبع 
أذئاب البقر ورضى بذلك جعلت عليه الجزية 22 » ولااشك أن هذه روايات ضعفة 
لايعتد مها “ولا يعدو التحريم أو الكراهة أن مختص بفلاحة الأرض التى يشغل الزارع مها 
عن الجهاد فى سبيل الله . ولا مشاحة فى أن كل ما بشغل المرء عن مثل هذا الواجل. 
القدنى مكروه إن لم يكن محليا لإثم عظم . 0 

؟ ‏ إن كان الإسلام قد شجع على استمار الأرض وزراعتها فا ؛ جى الأشكال الى 
أقرها الدءنالحنيف ء وما الحكة فى إقرار حالات من حالات الاستمار وترم حالات 
أخرى ؟لم بردفى المر آن نص بهذا الخصوصء وإعا ورد تأحاديث ميحة 4 متفق علمهاء 
3 توائرت رواية عن عمل قام نه رسول الله صلوات الله عليه . هذه الأحاديث ىّ 
منارنا فى البحث فلنستعرضها : 

)1( عن الأوزاى عنس عن ال يد رسو اسل ا ةي 
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قال : « من كانت له أرض فلبزرعها أو تعنحها فإن أنبى فليمسسك أرضه 06©. 
ومن طريق رافع بن خد يم حدثنا عن ع له بدرى عن النى صلى الله عليه وسل مثله » 
ومن طريق البخارى حدثنا سلمان ن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبوب المسان 
عن نافع عن ان عمر أنه كان يكرى مزارعه قال : فذهب إلى رافع بن خديم وذهبت 
معه فسأله ؛ ققال راقع #انبى سول الله (ص) عن كراء الأرض 29 ومن طريق معز 
عن محمد بن حاتم عن معلى بن منصور الرازى عن خالد هو الحذاء عن الشييانى 
اهو أو امدق يب عن بكر نين الأخنين عن عطاء عن جار بن عبد الله قال : 
« نهبى رسول الله ( (ص) أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ 06©. ومن طريق مم 
عن أبى هريرة قال : قال رسول ا « من كانت له أرض فليزرعها أو لعنحها 
أخاء فان ألى فاسات أوطة ع .ومن طريق ان وهب عن أنى سعد الخدرى 
أنه قال « نهى رسول الله (ص) عن المزابنة اا الأرض 06 , 
وعن نافع مولى ابن عمر أندسمع ابن عمر قول<::0 يكرى أرضنا ثمتركنا ذلك حين | 
سمعنا حديث رافع بن خد ع2 » . ومن طزيق أبى: داود الحتانى قرأت على سعيد . 
ابن يعقوب الطالةانىقلت : أحدتم عبد الله تن َالبَارَك عن تتعتد أبى شداع ؟ حدثنى عيسى 
ابن سهل بن راقع قال ( إلى يتم فى حجن تجدى زافع .بن خدج وحححت معه لؤاءه 
أخى عمران بن سبل قال : 5 كرينا أرضنا فلانة عائتى درهم . فقال دعه فان النى (ص) 
نون عن كراء الأرش20© ) ٠‏ وعن رافع بن خدع أيضآ قال : وكنا من أ كثر الأنصار 
حقلا ذ-كنا تكرى الأرض على أن لنا هذه وحم هذه فرعا أخرجت هذه ولم محر هذه 
فنهانا ( أى الصطؤ عليه السلام ) عن ذلك فأما بالذهب والورق فلم يننا  »‏ متفق 
عليه وفى لفظ « فأما بثىء معلوم مضمون فلا بأس200ع 

هذا حل ماوردين الأناديت بعسوض كرك الأرطل . وواع ينا أن التوار 
فى إبراد حديث رافع سند التوائر فى حديث جابر . وقد جاء فى كتب الحديث 
الضحيخة ما لا بدع محالا لاشك فى أنها جما ترم كراء الأرض لا بذهب ولا بفضة 


)01 يح البخارى بج *اص 5١07‏ (؟) الصدر السابق ٠‏ 
[في6 تيج مدل ج١١‏ ص ” 9+ 5 (1) المصدر السابق ص ه14 8 
( اللأصدر السابق : (31) المصدر السابق ١‏ 


(ا) سين ألى داود وسان الثسالى . (م) الغنى والشرح الكبيرج هو سداس 84ه 


الال : 
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ا . وقد فصل ابن حزم فى الى هذا البحث وأورد كثيراً من الروايات 


اننيعا مقت إل راقع بن حدرج قوله : « قأما باللذهب والورق فل ينهنا . 
أما ابن قدامة فى الغنى فقد احتج بأن اللحديث الأخر يجعل أحاديث رافع كلها مضطرية 
ويسقطها . وهو بهذا بسح الكراء والزارعة فى شتى صورها ؛ على أن يكون الكراء 
.إما بالذهب أو الفضة . أما صاحب فتح القدير فإنه يرى رأى ابن حزم فى حرمة كراء 
الأركن ويرجح صعة أحاديث رافع فى النهى . 

,(ت) أما الواقعة الوحيدة التى حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى 
مما ورد عن طريق البخارى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : أعطى النى ( ص ) 
خبير المهود على أن سملوها وزرعوها وم شطر ما يحرج منها 217 . وهذا الحادث 
متفق عليه » ؟! أنه متفق على أن الخلفاء الراغدين رطوان ال علهم عملوا هذا بعد 
بوفاة النى عليه السلام . 


رأى أن همهم 5575 . والشهور أن ذلك كان برحاء منوم 0 رقا فأقرهم 


النى (ص) على الأرض ساضها وسوادها ؛ على أن يتباطرهم لسك اا 
هذه الحادثة الو<.دة ا مخذت عنت تعض الفعههاء دملا على جواز المزارعة إطلاةا . 
«ورأى البعض الآخر ( قتح لدي وَالإمَام مالك ) أنها لا .جين الزارعة إطلاقاً . على أن 
ابن حزم فى الى يؤيد إمكانية للزارعة لما توائر من أن الصحابة رضوان الله علهم كانوا 
عارسونها فى عهد النى ( ص ) وفى حياته ولو كان منها بأس لنباهم عنها » أو لو أراد 
أن بميدها لاختط شروطها وبين حدودها 220 كم ذهبابن قدامة فىللغنى إلىأن أحاددث 
إرافع بن حديعج على فرض صحتها - منسوحّة بمحادث مماملة أهلخيير » فالمزارعة عنده 
كا تمت بين الصطئى ( ص ) ونان هود خخير “حمحة سلمة وما عداها من أحاديث 
ضرعا , 
وجملة رأى الأنمة :أن أبا حنيفة والشافمى وابن حنبل يرون هذه المزارعةويأباها 
الإمام مالك إلا بشروط خاصة . ولم نحد بين الفقهاء جميعاً من تعرض أو بحث فى حكة 
التحريم أو التجويز . اللهم إلا ما ذكره البعض من أن التجويز قام على أن فى المزارعة 
)غ0 يح البخارى ج ؟ ا ” 
) *) صمح ملم ج ١‏ خا ص 4886 . 
9 ارك س ٠. 5١9‏ 
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أعلايا لفان الناس وإقراراً لنفع كانوا ينتفءون به . وهم وإن اختلفوا فى حكهم على 
بعض الصور الخاصة بالكراء والزارعة ؛ فليس لمذا. الخلاف وزن كبير لأنه لا عمس 
جوهر القضية وإن كان يؤر فى حواشها . 

م هذا حمل ما قل فى المزارعة وكراء الأرض نلاحظ عليه ما يأبى : 

)١(‏ إنالدين حرموا الكراء وأباحوا الزارعة أقروا أحاديث رافع وهى لا تنص 
على كراء أومزارعة ؛بل أن مضمونما أن من كانت له أرض فإما أن “زرعها ( أى بنفسه ) 
وإما أن عنحها أخاه دون مقابل . كا استندوا على أن كراء الأرض هو أحنذ مال 
غير مضمون إذ قد لا تنبت الأرض إطلاقاً ؛ فتعيين قدر من الذهب أو الفضه نظير 
استعجار الأرض أخذ مال بالباطل لأنه مضمون معلوم » ونامج الأرض مجهول . وهو 

(ت) إن الذدين أجازوا الكراء استندوا إلى حديث واحد - على ضعفه ‏ 
ولم بوردوا حوادث خاصة محددة وقعت فى عهد الزشسول (ص) تثبت دعواهحم وكانت 

(<) إن من حرم الكراء والزارعة “تسو أحاديث رافع وجار وكثير من 
الصحاءة ؛ وهى أ حاديث عامة تنسحى عل ّىالأعرَين جمعا . أما معاملة خيير ققد اعتروها 
شاذة عن القاعدة » ولم يقصد لها نسخ الأحاديث » وإعا كانت هذه المعاملة لضرورة إن 
اقتضتها ظروف السياسة ؛ فهى لم تاكن مزارعة بالمعنى القهوم فد كان البهود مغلويين .١‏ 
عل أعره وثم” الرسول (ص) بإخراجهم من أرضهم . وقد صارت الأرض ملكا 
للمسامين بحق الغلب » ولم تكن ملكا خاصا لشخص الصطق عليه السلام . فرجوا 
النبى (ص) أن يبقهم فى أرضهم يعيشون من عرها فاجاءمهم عليه السلام إلى رجاءئهم 
على أن كون حم الشطر من العر قاصدا أن تالفهم وأن مجمعهم فى موطنهم عق 
لا ينتشروا فى الدولة الوليدة عمثون فها فسادا بعد أن حاولوا ما حاولوه من إفساد 
أعر السامين فى المدينة . فكأن إقرار المبود على أرضهم كان لحكمة سياسية ارتأتها 
الدولة تأمبنا لمصالحها العليا وكأن مشاطرتهم النصف كان لإشعارهم أبداً ممضوعهمللدولة 
ولم تكن إرادة أحد الطرفين حرة فلم تثم أركان العقد . فليس من حم القول أن 
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نذهب إلى أن النى صلى الله عليه وسمم واد هذه المعاملة سن تشير دع حديد نسم 
سابق أقواله فى ري الكراء والزارعة المطلته . 

( د ) احتج بعض الفقهاء الذرين يديحون المزارعة بأنه تواتر خب ركثير من الصحاية 
الثرين كانو! يغعلون ذلك ؛ ولم ينههم رسول الله عليه السلام عنها . وترى أل تأخذ هذه 
الححة لأءرين : الأول أنه ورد عن كثير من الصحابة أيضا أنهم نهوا عن كراء 
الأرض أو المزارعة علها ٠‏ وهذا التناقض «وحب إسةاط الح<ة لا للرأى ولاعله , 
والثالى أنه إما أن 5 هؤلاء الصحابة الذيين زارعوا قد فعلوا ذلك قبل معاملة خيير 
أ وها ب أنه وقد كانت معاملة خيير فى أواخر ايلم المصطى (ص) فالأغلى أنهم 
(أد بعضهم ) زارعوا قبلها . وفى هذه الالة إما أن نأخذ مدي رافع وجار يكون 
تنافض بين النهى والمعل وهذا مالا محوز على الصحابة » وأما أن نسقط الأنداوية 
فيسقط كل نص ينسحب لاعلى المزارعة وحدها بل على الكراء أأيضا وهذا مالم يمل 
به ققمه ٠‏ فصح عندنا إذن ما ورد عن المحدثين ٠‏ وتناقض وتساقط ما ورد عن فعل 
الصحابة رضوان الله علوم أجمعين . كا صخ أن معآملة هود بير غير ناسخة للا حاديث 
بل هى عمل من نوع خاص ل تقصد له النى(ص) إلى التشربع العام فلا محتس ابه 

(ه) إن حادثة معاملة خيير.دليل قطعى عندنا على أن من حق الدولة أن تلك 
الأرض وأن تستثمرها عا تراء الأن شي لكوي بت بالفذات لم تكن ملك 
شخصيا للنى (ص) وإعما آلت إلى الدولة الإسلامية بحق الفتسم كا أسلفنا + وقد رأئى 
ركنن الدولة أن نظل الأرضن ملكا لماء وأن إستغلها هود خبير فى معابل أن يدفعوا 
شطر ما راج منوا . فنظرية التأمم 0 3021م قد ت#مررت إذن هذه 
السابقة ولا محل لنقد هذا الرأى بالقول أن هذه الأرض لم تكن أصلا ملكا سين 
انتزعتها الدولة لتستغلها عى من دونهم . إذ العروق أن الماعدة العامة كانت تقسيم 
الفىء وأن الفىء حق له الما الور على مست<قيه مويل للدولة بلا 
على أن تضع بدها على حموق رعاياها مق رأت فى ذلك مصاحة تفتضها سعادة 
المجحموع . واللكة لا تعدو أن تكون حما من الحقوق الفردية التى لا عكن أن 
تصان فى تمع متمدين مالم محمها وتقرها الدولة » فصح إذن أن للدولةحق تأميم 
الللكيات الفردية بشرطه . ْ ١‏ 


اله 


عناصرها | مظاهر تطييقها 
للأستاذ علال الفاسى 
00) 

أما الظهر القضائى للسساسة البربرءة ؛ فقد لخصته لنة الأمحاث القيمية فى العمل على 
3 رغية الاستمارالفر نسى فى القضاء على الحا الإسلامية » وإحلال الماك الفرنسية 
محلها بالنسبة ليع المغاربة على السواء ؟ وذلك وفتا للخطة التى اتبعتها فرنسا فى الجزائر 
قبل مالةسئة » ولكن وضع الغرب السياسى ووجود الإطار القضاتى لحكومة السلطان 
محول فى مرا كش دون #قيق ذلك بصفة وانحة ؛ فيحب إذن البدء فى إلغاء الحا كم 
الشمرعة فىمناطق اليرير » وإحلال الجاعات العررفئة مكاننها على أن لا يكون ذلك إلامسحلة 
انتقال من القضاء الإسلائى إلى القضاء الف نط للش رم ؛/ لأن خبراء السياسة البريرية 
اعترفوا دائما بعدم صلاح الأعراف القبلة لأنتكون قانوناموحدا لمغرب »كم اعترفوا 
المشاكل الى لا حد لها وال تنش عن .تظبيق. أعرافٍ #تلف فى كل قبيلة عنها فى 
القرائل الأخرى » على أنها فى كثير منّ جوائبٍ العمل أعراف خيالية لا وجود 
لموادها , ولا لأحكاميا . 

ومنذ صدر مرسوم ١‏ سلدتمير سنة ول والختصون الفرنسون سذلون الجهود 
الجبارة لخلق أعراف وجمع أخرى وتأسيس جماءات بربرية لإعام التفرقة الأشودة بين 
المواطنين فى مرا كش » وعى الرغم من القاومة الى لقيتها هذه السياسة من حكومة 
السلطان مولاى بوسف رحمه الله فإن السلطات.الفرنسية والت نشاطها حق أمكن 
للمسيو ( دولاسال ) أحد كيار الكتاب الكاثوليكيين أن .قول : « إن أول وأعظ 
مظهر للسياسة البربرية يرجع إلى بوم 1١‏ سبتمير سنة 19.184 وهو التار الذى صدر 
فنه مرسوم يعترف ببقاء البربر نت نظام عيفى ولو كان منافيا للدين والشرع الواجب 
على كل مسلم اتباعهما ٠‏ وكل ما صنع بعد ذلك فهو مستند إلى هذا القرار الذى ما فىء 
الساطان - عا جبل عليه من <ب للنعرةالددينية ‏ حانقاعي صدورهءومتالما منوجوده . 

وقدكتب هذا الكاتب نفسه فى أولسبتمير سنة ١50‏ فى مجلة تاريع البعثات فقال : 
« إنه ليم بعد فصل الغرب الذى سيصبح عن طريق الفتح بربريا عن الغرب الذى 


ال 


العدد الرابع نا السامون السنة الأولى ارم 
لاخ يجيي ٍِببٍبيصشسييببب ب 
مييق عوها ولن هم ذلك بسهولة ببس المقاومة المتفحلة الى سذلها السلطان 


فى البربر عوافمته على فصلهم عن الشسريعة الإسلامية 22 » . 

ولكن هذه المقاومة الغربة لم عنع الإقامة العامة من بذل سائر الحاولات ؛ 
ولذلك أسس المارشال (ليوطى) سنة ١٠.5‏ الجنة برئاسته مبمنها البحث عن وسيلة لتحفيق 
الأهداف القضائية للسياسة البربرية » ويمكن لنا أن نستخرج من ضر إحدى جلسات 
هذه اللحنة النعقدة فى نوم ,م أ كتور ما بألى : 

و خدالقه ؟سعتث اجمخاعة القضائية فى القبائل ذات العرف الزيرى ؛ وقد بدأ 
النظام يعمل عمله ؛ فيحب أن #دد ما بلزم من إجراءات واختصاصات . 

؟ س ليس هناك مائع من محطيم وحدة النظام القضائى فى النطقة الفززنسية . 
وحيث إن الغرض هو تقوية العرف البربرى لدور التوازن الدى يكن أن تدعو الحاحة 
إلهء فلا شك أن هناك فائدة سياسية فى محطم امرآة 60 

إن هاتين الفقرتين تشهدانبأن الحايةهَيَ التى خلقت وأسست الجاعات العرفية التى 
غ يكن لها وجود من قبل . كا تبينان'ألغاية /ال تر إلها الجاية وى تقسيم البلاد إلى 
ين حفظا للتوازن الذى قدتدعو إليه حاجة الاستعمار. على أن محاضر هذة الجلسات 
الى سبق للحركة الوطنية المراءكشية .أن اكتشفتها ونشيرتها تشتمل على كثيرز من 
الاعترافات الخطيرة فى الوضوع ؟ فمّد صو أحد أَعَضَاء تجنة أخرى انعقدت فى نوم 
1 قبرار سنة مو عا ا 

« إن من المقرر الآن أن :صدر نص تشريعى عترف بوجود الماعة ؛ ولكن يحب 
إن نبحث هل هذه الخلوقة الجديدة ال ىتستحق أن عترف بها . لقد ُسست هذه الجاعة 
عن طريق إجراءات إدارية » وتبعا للتعلمات القيمية الصادرة فى سننة ١4‏ أما قبل 
ذلك فد كان البربر يترافعون أمام المحكتمين » ٠.‏ وقد أجاب رئيس المراقية -بالعنارة 
الآنية : « إننى أوافق الأستاذ ( بكار ) على أن الجاعة لا وجود لما من الناحية القضائية 
وقد أثبت الأستاذ ( برينو ) أن الجاعة لا حق لما فى أن عم وتقضى » . ! 

وإذن فاججاعة إنما مى قنطرة تعبر للوصول إلى الحاكم الفرنسية » وقد" صرح 
بذلك الرئيس الأول لحكة الاستثناف الفرنسية ففال : « إن كل ما وضع فى العدلئة 
البربرية ليس إلاحالة مؤقئة ؛ ولذلك لاينبغى خلق شىء جديد ء وإنما يحب امخاذوسائل 


10 المئة الرابعة عدد ؟ من علة ( تاريع البعثات ) س م١‏ . 
(؟)انظر مقال الاستاذ عمد اليزيدى فى 4 ( مغرب ) عدد مانو ويوتية .1١959‏ 


#الا: 


العدد الرايع بإ7 السياسة البريرية فى ءرا كش السنة الأولى يويزرم 


الاحتفاظ لأجل الستقبل » والاتجاه تحوالقضاة الفرنسيين» (جلسة؟ فبرابرسنة )١9+٠‏ 

وفى جاسة > مارس من نفس السنة صرح الرئيس الذ كور متنيثا : « إلى أرى فى 
المستقبل قضاة فرنسيين عندالرو » ولكن لمحن الوقت بعد . ومع ذلك فلا أرى شا 
عنع من وصول هذا الوقت » 


وقد أوضمح الجنرال. ( بوجيس) فى جلسة 56 قبرابر سنة ١97.‏ الوسائل الى سوف. 
تنخذها الإقامة العامة لتحقيق أهدافها قال : « إن عدد الجاعة عكن أن ينقص,. 


تدريجيا حق يصبح مَن بق من الأعضاء مستشارين للقضاة الفرنسيين » . 
ولكن هذا التطور لا مخص الخاعات العرفية » بل يشمل حى ما بق من الحاك 


الفوافةة ولذلك صر ح: هدر الأمورو الأهلة معقيا عل كلام الزال : « بأن 53 
بجهودات الولاة الفرنسيين سواء فى مناطق العرف أو فى مناطق الشمرع لا ترى. 


وفى انتظار هدا التطور استصدرت اللحنه مس سدم 16 مابو سلة حبرو ١‏ وهو 


الذى اشتهر ( بالظهير البربرى (. فاستطاعت عتقضاء: أن/تفصل كل القبائل الى تعدتها ' 


الإقامة الفرنسية العامة ذات عرف بربرى عن حظيرة 14 /الإسلامية » وهكذا أ 


أعراف جاهلة ما أنزل الله مها من سَلطأن» وإ القارىء أمثلة,من هذه الأعراف : 
١‏ - الزوجة والبنات ؛ وكل الإناث يعتبرن فى عداد الشىء الموروث . 
؟ ب تركة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا توفيت ولم عقب ذكورا ترجع إلى ورثة 
زوجها الذى مات قبلها . 
م الزنا بالبكر أو بالمتزوجة يستوجب أداء تعويض قدره حمسون ريالا . 
- دية المنتولثلائمائة ريال إن كن ذكزا تونانة وتتسون إن كان اضة00. 


. ولست بحاجة إلى أن أقول إن هذه الأعراف اللصطنءة لم تكن لتقوى على اليقاء.. 


إزاء الشريعة الإسلامية ؛ وأذلك فلابد منأنتزول خا الشرع لتفسم لما 00 : 
لم ليحس البربن: بضرورة ة الحلاص منها ولو يبول الانضمام إلى الحا م الفرنسية . 

صرح المسيو ( لؤسيان سان ) - فرنسا العام الأسيق :وهو الذى ذيل بإمضائه 5 
عام 19٠‏ التذيزى «'إنتط تمن الفرنسيين لا تجبر:الشعوب الى فتحناها على الإذعان لنا 
والاتدماج فينا دفؤعة واطدة ولو بالقوة ؛وإما ادل أن برع هذه الشعوب تندمج من. 


8 
ما يربو على مليون ونصف من المسامين المرا كتين ختضعون رغ, إرادمم لحام تقضى. 


ا 


العدد الرابيع مر" افون السنة الأولى ..وس 


تلقاء نفسها فى العائلة الفرنسية » وإن الاندماج عن طزيق القانون مفيد جد فى 
نظرى ء فكلا اقتربت القوانين الحلية من قوانينا أخذنا تتحه نحو اندماج الأجناس 
الذى هو وحده وسلتنا للمحافظة على 2 وأساس طمأنينتنا وخلودنا وليس علينا 
إلا الشروع فى العمل بعزعة وثيات 24١0‏ » 
تلك هى الغاءة الى غارب المستعمرون من أجلها حا كنا الإسلامية لاني 00 
أن ى قاقانةانا لالظلذنا وفاء كاما مغ ؛ 
# ا د 


ولنرجع الآن إلى الحديث عن العنصر الثالث من عناصر السياسة البريرية وهو 


ما .تعلق بالتعلم ومناه فى قبائل البربر » وسنرى كيف أن هذه السياسة التى ترى إلى 


ابتلاع المغار بة المسامين فى الأسرة الفرنسية المسيحية » قد استعملت كل الوسائل العملية 
والإدارية للق كتلتين منفصلتين اصطناعيا » وليس من الناحية القضائية والسباسنة 
فقط بل حى من الناححة اللغوية والديذية . 

وم عامنا أن القانمين على السياسة المزئرية وأنصارها ثم من برحان آلا روس 
الذين بحن فى ننموسهم محاح الإسلام والعروبة::قى هذا الجزء من أفريّيا اللذى لم يتقبل 


0 دعوة المسحة ولا ثقافة دولا » عَرقنا مقدارا الكفاح الذى يذلونه فى سبيل 


لقضاء على ثقافة الإسلام ولغة الصَآد > -ولين ناءت أعماهم كلها بالفشل فا ذلك 
ال وطن نات 0 المماركة وعسكهم بددبانة 7 عله العام . وعلئة 
الى ى لغة القر 


م 9 فورى دو منبين) فى أطروحته ( عمل فرنسا ف المغرب فما بخص 


التعلم ) ص ١١9‏ : « من الخطر أن نترك كتلة ماتحمة من المغارية لغنها واحدة , 


وأنظمتها واحدة » يحب أن نستعمل لفائدتنا الحكة القديمة ( فر*ق تسد ) ووجود 
العنصر البربرى أداة نافعة لحفظ التوازن مع العنصر العربى » ومن الممكن أن نستعمله 
ضد الحكومة المرا كشية نفسها » على أن المؤلف عترف فى صفحة ١١‏ بأن اللة 
العربية عى الاغة الاقتصادية والدينية فى المغرب االى » وأن البريرى يعتير العربية لغة 
عليا » ولكن المؤلف يقول مع ذلك فى ص ١١8‏ « يحب أن تقوم اللغة الفرنسية 
لا اللغة العريرية مقام اللغة العربة كلسان مشترك وكلسان -للمدنة 292 ع 

. ولتحقيق هذه الغاية فليست هناك وسيلة غير التعليم » بحب أن تتكون المدرسة 


البربرية الخاصة التى لا تعلى اللغة العربية . وذلك ما أنجز فعلا'قفد أسدت مدارس للبرر 


. 77 رسالة ( فرنسا وسياسها البربرية) س‎ )١( 
٠ ١57 (؟) أنظر كتاب ( الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى ) س‎ 


الا 


العدد الرابع يون اللساشة الريوية فى هرا كن السنة الأولى ايوم 


يحدناعتها (الكومندان مارفى) فيتقول: «إن المدرسة الفرنسيةالبربرية فرنسية بتعليمها 
وحياتها » بريرية بتلاميذها وبيشها ٠‏ إذن فليس نمت واسطة أجنى ؛ فكل تعليم عرنى 
وكلتدظل من قبل القيم روب لظا إنلاية عن متعها يعر امةاتاية م فيون تش 
من تلقاء أنفسنا عن كل عرحلة تصلح لأن تكون مرحلة تبلور إسلاتى » وإن الآراء هنا 
و ىكل مكان متفقة على هذه الاقطة 90؟ م . 

ومحدثنا مسيو ( موريس لوكلاى ) فى مقالله بعنوان (المدرسة الهرنسيةلدى البررر) 
فيقول : « يحب أن ذف تعلم الديانة الإسلامية واللغة العربية منمدارس البربر » وأن 
تكتب اللهحات البريرية بحروف لاتبنية » ثم حَتم مقاله هذه الصراحة : « يحب أن 
نعلم البرر كل ثىء ما عدا الإسلام » . 

وطبثى أنه إذا أريد محويل العناصر البريرية من طيعها الأصلى أن تعمل بصفة 
مباشرة فما برجع لاطفل البربرى . وقد احتاط البرنامج الذدى وضع سنة ١4.٠‏ لذلك 
فذر من التسامح فى تأسيس الكتاتيبٍ القرآنة » 'وقرر منع تعلم اللغة العربية فى 
المدارس القروية ؛ وقى سنة ١985#‏ تلورت السسيئاسّة البريربة فها رجع للتعلم ومحددت 
فى ضرورة إقصاء أطفال البرر عن كل ثى/ عربى أو إسُلاى » وتقرههم من السيحية 
والفرنسية . وقد حدد مسيو (دومتيين) هذه-السيامة فى أطروحته وتتلخص فما يألى : 

١‏ - الإشاء ندر الإمكان على ما نوخد من فوارق .بين السببول السامة والجبال 
السامة . والاحتفاظ بالتقالد الموروثة عند البرير والحيلولة بينها وبين كل تفوذ 
عربى أو إسلاى . 

؟ سس توجيه البربر فى اناه فرنسى ؟ وذلك نع تعلم العرببة والقرآن بصفة باتة » 
وبعدم ارتياط العم الفرنسى بصفة ما مع أى فيه ببق له وجود فى القرية . وعلى العكس 
فإن تعليم الاسان الفرنى هو الغاية الأولى من المدرسة البربرية » بحب أن تصبح اللغة 
الفرنسية لسان الإدارة والاقتصاد عند البرير وأداة الخحضارة العصرية بالنسة ليرابرتنا . 

1 تكن هته الباسة غرءة أبان عحدث خا كان خبالوك أو يؤمن نا 
استعماربون مثاليون ؟. بل كانت على العكس نتبجة لرغبة شديدة تمن يتحملون مسئولية 
الجابة ».كم .دل على ذلك امنشور الدى سبق أن أصدره الارشال (ليوطى) وقد جاء فيه: 
« ليس من حقنا قبل كلثىء أن نعل اللغة العربية ؟لأن اللغة العربية منعوامل الإسلام 
فهى لغة القرآن » وتقذى مصاحتنا بأنيتطوراليربر خارج نطاق الإسلام . أما فما يتعلق 


)00( ( مغرب الغد ) ص ٠. 84١‏ 


ال 0 


العدد الرابع 2 السامون السنة الأولى سيوم 


بالنئة فيحب أن ننتتقل من البربرية إلىالفرنسية ؛ ولذلك يحب أن يكون عندنا متعررون 
فلأره لشناط الأمؤر الأغلية من أن كير الميدات. الون > . 

.لقدكان هذا النشور دستوراً حرص الولاة الفرنسون من عسكربين ومدنيين 
على تطبيقه ء قغدوا ستعملون كل نفو ثم لمقاومة الفقهاء » ومطاردة معلمى اللغة العربة 
والدنالإسلانى؛ بل أصيحوا ,عتقلون فىداخل ال ساجدالأساتذة المسامين الذين لاذنب ب لهم 
غير تعلم الذاس أعرو ل التو<يد وقواعد الدين . ومن أبكزة ذلك مافعله (اله. بطان عبار) 

00 عين اللوح حيث حك بالسجن عاما كاملا على السيد عبد العزيز بن عبد الصادق 
نبمة أنه سا كس ساسة:.الخاية الررية . أما جرعته فهى أنه ألق دروساً فى مسحد 
القرية فى شرح منظومة ان عاشر فى التوحيد وأحكام الطهارة والصلاة » وقد اعتقل 
معهذا الأستاذ مؤذن السحد؛ لأنه لجبطرد الفقيه؛ ولم يبلغ خبره للادارةالفراسية . ووقع 
مثل هذا فى حهات عدة حى انقطعت عملنا كل دروس الدين با اساجد ؛ ولم عد ميحد 
اللرير من عامهم أحكام ديهم إلاعن طريق الر وفى طى الفاء 

تلك هى خطوط السياسة البربرية الى تتشير العمل الفرنى فى مرا كش » وهى الى 

سق أناسرت علها فى توس ولاق وض وعن ل “ريد أن تحدث عنا 
اماق ته تلك السياسة من غضب واحتجاج 16 خل إلغراب وفى سار أنحاء العالم الإسلاى ؛ 
حت كانت السبب الباشر خلق الي ركذرالوطكة الاستقلالة فى مرا كش . تلاك الحركة 
التى عم الكل من أنبائها اللذىء السك 4بلق نو كد أن هذه السياسة 
ما قتنّت الدستور الذى يمن به مصطلدو السساسة الأهلة ٠‏ ورجال الإقامة الثامة 
الفرنسة فى بلادنا » وأنها هىالمسئوله أولا وأخيراً عن كل اللمسائس الى تحميكها السانة 
اله رنسة فى را كشن ضد فاده التلاد ووحدتها ودنها وثمافتها وملكها: 

وإن غرض. هذه المقائق. مخ جديد ظل الرأى الغام العرنى والإسلاى » بذ كر 
بضرورة العناية الزائدة بتتبيع أحوال. السامين فى الغرب ؛ وما محكه الاستعمار القن دي 
دن وبناتن لا ةا ل للم بدقعها إلا بعون الل. » ومعاضدة در نهم السامين . 

إن القضية قَضمةٌ درب قاسية إعلنها الاستعرار على الاسلام » والثمافة الاسلامية واللغة 

العردا فوس لخن . فواجب كل مس على وجه الأرض أن ب نيا كشن ورضصيا 
ص النهى فى جهأدها تقد خجاية الدءن الإسلائى والاحتفاظ بالاغة العربية » وإذ كل 
تقصير فى هذا الشأن يُسأل عنه أصحا به به أمام الله وأمام السامين الأولين » الذين أورثونا 
الدعوة المحمدية لختطرية: وأرلدونا أن تكون مثلهم أهلا لرعايتها »وتملتها لمن بعدْنًا 
إلى بوم الدين 


لد 


صم رارج جما دايا ى ؤ|لمند 


لبوالحة الميق أن اللبين :الندو 
وكل لدوة العا بالهزند 


[ شاهد القرن الثالك عشسرالهجرى حركة دينية قوية واسعة » وجهاداً إسلاميا" 
عظها لم يعرفه التاررع الإسلاى منذ قرون ؟؛ نقد قام فى الهند فى خر هذا القرن 
إمام من كبار أنمة الدعوة الإسلامية وهو السيد أحد بن اليد عرفان المسنى الموؤلود 
فى ران بريلى ( فى امقاطمات المتحدة فى الهند ) عام ١٠١‏ ها ء ودعا إلى الدئ. 
الخالس . وأشءل ف القلوب شملة الإعان والماسة الإسلامية والجهاد فيسبيل الله . 
ونظلم جاعة كبيرة » وأحسن تربيتها الديئية والحربية وهاجرمعها من طريق بلوجستان 
وأفغانستان إلى حدود الغند العمالية واتخذها مسكزاً لدعوته ليتقدم منها إلى الهند. 
لإجلاءالإتجليزوتسيس الدولةالإسلامية على مهاج |اكتاب والسنةء وقدهزمواسكانها 
الذن احتلوا بتجاب . وأذاقوا ال ملاوع الْمْذتقممارك كثيرة , وأسسوا دولة 
شرعية فى الحدود الحندية الشمالية الغرية نشتمل على بشاور وما جاورها من الللدان 
والقرى » ونفذوا الحدود التمرعية-وَظيَوَ! النظاع الإسلاى الالى والإدارى تطبيقة 
دقيقاً ٠‏ ولكن ثارت علمهم القبائل التى :قطن الدود اصادمة هذا النظام لمارءهم 
الشخصية وعاداتهم الجاهلية ء ذقليوا :هذا النظلام ثم اصتطدم الجاهدون بيش سكم 
ف وادى بالا كوت فاستع هد الإمام أخد وصاحيه الشيخ إتعاعيل وكا أحابا 
عام 41 1١‏ ه ولأ الفل إلى الجبال » ولم بزل هؤلاء وأحابهم فى الهند قاين على 
الحق باذلين فى ذلك النفس والنفيس ء والإتجليز يطاردؤنهم ويضطهدومم ويصادرون 
أملا كهم وأموالهم » ويحا كونهم محا مات طويلة عريضة » وثم صابرون تسبون » 
لا وضطربون ولا ينزعزعون » ولا يليئون ولا يسكيئون ٠‏ وإلى إخواتنا فى مصر 
وثم فى كفاح مم الإتجليز نقدم فصلا رائماً من فصول هذا التاريع الجيد » ورواية 
من روايات الءطولة الإسلامية والإعان الفوى عسى أن ينزودوا منها بقوة جديدة + 
لبردادوا إعاناً مع [كانهم ولل <:ود الس.وات والاوفن 1 


. فى اليوم الثانى من شهر مانو سنة 4م1١‏ م جلس ( إبدروس) القاضى الإنكليزى 
ط كرسى فى محكمة أنباله وجلس بحانيه أربعة من وجهاء البلد ليزوا رأمهم فى القضية » 
ووقف أمام هؤلاء أحد عشر رجلا تنطق وجوههم وملابحهم شترقهم وبراءهم » 
ولكنهماعتشيروامن كبارالحناة والجرمين ؛ فإنه بتمالإنهم دبروا مؤامرة ضدالحسكومة 
الإنكليزية فى الهند وكانوا .ساعدون أنصار السيد الإمام أحمد بن عرفان المهيذ 

5 


00 


العدد الرابع ١م‏ السادون السنة الأولى غ.هم 


والمجاهد الجليل الشيخ إسماعيل الشهيد على حدود أفغانستان بالمال والرجال برسلونها 
سراً من داخل البلاد بمحكة حجيية » وقد وضعوا لمراسلاتهم لغة رمزية » وكانوا 
يجمعون إعانات من رعايا الإنكليز أتفسهم وبرسلوتها إلى مركز الثوتار . عثرت 
على ذلك الحكومة بوشاءة جندى ملم فى جنود الإنكليز وأسرتهم فى بتنة وتهافيسر 
ولاهور وحا كتهم وهذا يوم يصدر فيه الحم علهم . 
غصتت الحمكمة بالزائرين فقدكانت القضية حديث الجالس ٠‏ وحان صدور المج 
فشخصت الأبصار وأصغت الآذان واضطربت القاوب وخفتت الأصوات ؛ وإذا بالفاضى 
كم فى صوت الغضبان ويخاطب شاباً جميلا قوياً يظهر أنه ربيب نعمة وسليل شرف 
« إتَك 5 رجل عاقل متعم » ولك معرفة <سنة بقانون الدولة » وأنت عمدة 
للك ونج سر اف جو لتكدات بذات عقلك وعلدمك فى لاؤامرة والثورة على االحكومة ؛ 
وكنت واسطة فى انتتمال امال والرجال من الهند إلى مركز الثوار » ولم “زد إلا أن 
جحدت وعاندت » ول ثبت أنك كنت علض :ورناسماً للدولة ؛ وها أنااذا أحي عليك 
بالإعدام ومصادرة جميع ما ملك من مال وعماق ./ولا بك جسدك بس العدق 
إلى ورثتك » بل يدفن فى متيرة الأشملولححلة » وسأ كون سعدا مسروراً 
حين أراك معلّقاً مثنوقا » . 
استمع الشاب فى سكينة ووقار » ولم يتغير ولم يضطرب » وامّا انتهى القاضى من 
كلامه قال محمد جعفر : « إن النفوس والأرواح بد الله تعالى » يخي وعيت وإنك 
أ بها القاضى لا علك حياة ولا مات ولا تدرى من السابق منا إلى منبل ملؤت ؟ 
05 ما أدرى وإلى لول عل أن تغدو الدة ول" » 
ظ #اوالريدل عضا بورق" جنول + ا قد أطلق آخر حي دن حيانة 
لا علك غيره . 
| استيشر مد جءفر حين صدر عليه ال1> فتبلل وجهه فرحا »كأنما تمثلت له الجنّة 
وعثلت له الحور والقصور وعَدّل بدت الشاعر : 
هذا الذى كانت الأام تنتظر فليوف لله أفوام بما نذروام 0 28 
أذ الناس العحب ثما رأوا ؛ ودنا إلى جمد جعفر ضابط إنكليزى يقال له بار 6 
وقال له : ل أر كاليوم ٠‏ قد حكىم عليك بالإعدام وأنت مسرور مستبشر . 


العدد الرابع عم صفحة من تاري الجهاد الإسلائى السنة الأولى ميوس 


قال شد حعءفر  :‏ « ومالى لا أفرح ولا استشر وقد رزقنى الله الشهادة فى سيله . 
3 8 مسكين لاتدرى حلاومها 4 - 

وح القاضى على رجلين آخرين بالإعدام أحدها شيخ تلوح عليه سماء الصالحين 
وآبة العابدين » قد تلق النبأ فى سرور وشكر » وهو مولانا يحى على الصاد قبورى 
أمير هذه الخاعة » والآخر شاب بظهر أنه من الأغناء والتحار الكبار » وأن أصله 
من ,نحاب » وهو الحاج تمد شفيع » وحم على العانية بالنق الؤبد . 

سمع الناس الجتمعون الحس فى حزن وأسف شديد وفاضت العيون » وسالت 
إلى هؤلاء الظاومين ويرثون لم . 

هادا سحاح ااسا و سيم 

من الثلاثة فى ححرة ضيّقة / مظامة لابدخل فما المواء ومح ارو واترات 
فى حر شديد يشر ليه بات بها قوم » وجالات كرة برقية” السمح لم بالمبيت 
فى المدان , 

وفى النبار أعبدوا إلى <حرام م الضمة » ركان لجن ا أن عيش فى مثل 
هذه المحرة الضمة مده ألصبوع « لمتحم نابا اي حنددى +#رس هؤلاء 
وكان هؤلاء الجنود أ كثرحم من الكفار, فكان مولانا يحي على يتنم الفرصة 
قرافي باسوة يوسف الصديق عليه السلام » ومخاطب الحارس ويقول : « أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار » فيظل الرجل ا كا فإن قل من مكانه حزن 
حونآً يدا ٠.‏ 

وهكذا غرس الشيخ فى قلوب كثير من أسعاب السجن عقيدة التوحيد ‏ وبذر فها 

بذور الإعان »وم من رجال أساموا » وك من ناس اما ضويم 
وإذا ضاذف» اجدا افر بالمعروف وعهاه عن المكن؛ 

وبدآ زبانية السدن ااصاموان لهؤلاء حبلا وعوداً للشدنق على مرأى” مسهم و مسممع لل 
وهؤلاء يرون كل ذلك مطمثتتين لاخوف علهم ولاهم محزنون . 

أما مولانا يحي على فهو من أشد الناس فرحاً كأنه من شوق الجنة فى جنة » 
وحن التكان العم فى النديم 0 يتشد الأببات فى حنين ووحد , وتمثل” عا قال سسدنا 


خبيب رضى الله عنه عند شلقة . 


الال 


العدد الرابع عير السامون السنة الأولى ,-.وم 


ولست 'أبالى 'خين أقتل: مسالا ”© على أى جنب كان ف الله مصرعى * 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شاو بمزتع 
كذ لقا فقتس نعو ء بطائسةة سكضرة ه لاوس هادثة مطافنة +..وقلوتن 
راضية مسرورة » خشوع فى الصلاة » وعبادة فى نشاط » وذ كر وتسبيح وتلاوة آنات 2 
وحتين ووجد وإنشاد أبيات .»2 ' ْ 
3-5 القاضى الإنكليزى ‏ الدى حي على هؤلاء الثلاثة بالإعدام ‏ كْأة على إثر 
الحم »وجن الضابط الإنكليزى( بارسن) الدى ألق الفبض على عمد جعفروضربه يوم 
من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساءة الثامنة مساءًا ومات فى جنونه شر ميتة فكان' 
كا أنذر عمد جعفر . ورب أغير أشعث لو أقسم على الله لأبره . ا 
وكان يدخل إلى السجن كثير من الإنكليز والإفريحيات ,تفرتجون على هؤلاء 
السجناء » ويشمتون عصير الأعداء ؛ وكانوا يعضون العجب من سرورثم ونشاطهم ٠‏ 
ويسألونهم لماذا لا محزثون باهؤلاء وأتتم على عتية الموت وعلى موعد من الشنق ؟ ! 
فيحيبونهم » هذا لأجل الشبادة الى“ليس قَوقها/نهمة وسعادة ! 20 
ورجعون إلى الحكام الإنكليز وتحدثونهماعا رأوا وعا سمعوا » فيزدادون غيظا 
على غيظ ٠‏ ولكن ماذا يصنعون ؟ !نهم ]13 أطلقومم قفد أطلقوا أعداء قد ثاروا, 
على الدولة » وأنهم سيرجعون إلى ذلك وإذا اشتعؤه: وقتلومم ققد بلتغوهم أملهم 
واجتهدوا في سرورهم . 
قد عن على الإنكليز كل ذلك ولم تطب أنفسهم به . 
فكر”وا فى القضة وفكروا وفكروا ء ووجدواطريتماً وسطا بين القتل: 
والإطلاق » والإنكليز أمة قانونة ذ كية . 
فى يوم من الأيام جاء حاى الدينة الإنكليزى إلى السجن وتلا على الثلاثة المحكوم 
علهم بالإعدام حي محمكة الإستثئاف : ظ 
دانم أمها الثوار حون الشنق وتعداونه شهادة فى سديل اك ولا ريد أن 
نبلشت أمالكر » وندخل عليك السرور » ولذلك تفسخ خكر الإعدام وممكم 06 
بالننى المؤيكد إلى جزائر سيلان » . ف 
وهنا قستت.لحاهم وشعر أرؤوسهم ٠‏ وكان مولانا يحي على برفع الشعر و بمخاطب 
لحيته المقصوصة ويقول : « وفى سيل الله ما لفيت © . 


#الاازلاه 


العدد الرابع هم صفحة من تارع الجهاد الإسلاتى السنة الأولى بيوس 


وشنق إنكليزى بحبل وعود أعدةا لأولئك السامين فانمكست الآنة . 

وآض النسوزون الافة الي عمال خاقة وام مولانا يحى على بنع الدلاء من بثر » 
وكالك كيه وثثيلة لا ينزعها الشبان الأقوياء إلا بشق الأنفس » والأستاذ شيخ 
ضعيف » وكان اليوم ضائيا شديد الر” » فنْرْف الدم براه ولكنةه اسقهر” فى شثله 
صاراً محتسباً لا بشكو ولايأن . ثم نثقل إلى عمل سهل فكان يقوم به بأمانة 
ونصيحة ويوصى المسجونين الآخرين بذلك أيضآً ويقول لم : ك2 عون هنا 
بطعام ولماس ها الكم لاتؤدون وظيفتكم بأمانة ونضحة . 

ولم بزل الشيخ فى السحن آءراً بالمعروف . ناهيا عن المنكر . داعياً إلى الله . واعظا 
عرشداً حدق تاب كثير من الجرمين وأتايوا إلى الله . 

وتفل الشيم من أناله إلى لاهور وأقام فى سحنه عاما كاملا وكان هناك الجناة 
والاصوصن وقطاع الطريق والفسحّاق ؛ فكان بسح للم الجناءات والفسوق والعصان » 
0 لم الدن والتقوى والعءفاف »؛ و نهم على“الظاعة و التوبة والإنابة وإسلاح الحال 
وبدعوهم إلى التوحيد والمحافظة على الصالوات, والصكيام ومحذارهم من عذاب الله 
وتقمته قتاب كثير من اللصوص وقطناع الطربق وحسن الم وأخلصوا لله الدين 
وتابوا وأقاموا الصلاة . 

وكان من هؤلاء رجل من باو<ستان شديد البطش ججّاراً » وقد سطا مخدم 
السحن عراراً وضر.هم سلاسله وكان لايقوم بأعماله ووظائفه وقد عوقب عقاباً 
عديدا فلم يتب ولم يلِن ء وش منه زيانة السحن وقطعوا منه الرجاء » وصادف 
مبيته ءرة «القرب م ن الشيخ ٠‏ وآثر كلامه فى قلبه سن حاله وصار يِؤّدّى وظفته 
وفكت سلاسله وأغلاله ؛ فصار محافظ على الصلوات الس وبكى وفاً من الله 
ومن راناقيه اول سن أولله انف 

وم يزل الشيخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى سجن + ومن مجلس إلى يحالس 
حق وصلوا فى الثامن من ديسمبر سنة ه18 م إلى ( بورت بلير) من جزائر اندمان » 
ومات الشيخ هناك ؛ بعد عامين قضاها فى عبادة ودين ودعوة الخلق إلى الله » وكان ذلك 
لعشمرين من فبراير سنة .1454م ا 

أما الشيخ ممد جعفر ققد صدر الحبكم بالعفو عنه وإطلاقه فى الثانى والعشير 
من بناار سنة خم1 بعد ما لبث فى السحن' عانية عثير عام 


ا 


جما ركب 
قلم مماحة السيد تمد البشير الإنراهيمى 
رئيس جمية العلماء باجزائر 


انتمهم سماحة السد ميذه الات الئفسة عدداً م صدئعه الماهدة 
5 عو اي 3 ل : 


(الإغائن) كان عصرة ويث ا إل ( التليوق )دراء اشن نصر الدائة 
كل خير » . 
نسميك عا سماك الله به فى كتابه » فكفاك نقراً أنه سماك هذا الاسم الخالد الذى 
تبدلت أوضاع الكون ول يتبدل ٠‏ وتغيرت ملامح الأرض ولم يتغير » وحسبك تنها.على 
أقطار الأرض أنه سماك ووصفها » فقال فى فاسطين : ( الأرض القدسة ) و ( القرى 
التى باركنا فنها ) وقال فى أرض سبأ ( بلدة طيبة ) ول سم إلا الطور وهو جبل » ومكة 
وعى مدينة » ويثرب؛ وعىقرية , فتبى واالفز هذه اليزة الق خمت-ك الله مها » وخذى 
منها الفأل على أنك منه يعدن عناية 55 ٠‏ وذمة رعاءة لا مخفر »2 وان آم 
لا مزى حاره . 
جد 
تأنى الك نب با مض ب أن أزلتك الأقدان رةه الزلة الى بحلبت لك البلقد + 
وجرت عليك الشقاء » وأن حبتك هذا الخال الذدى جذب إليك خطاب السوء من 
الأقوياء الطاحين , والقواد الفانحين ٠‏ وأن أجرى فيك هذا النيل 5 الذى كان 
فتنة الخال التشرى » وكان ون القدماء فتقرنوا إليه بالنذور والقرابين ؛ وكان طغوى 
فرعون ذى الأوتاد كرك فيه نزعة الألوهية » فتوهم أن شاطئه الأنخضرين ما 
نهاية الكون ؛ وأنهما كفاء الك الله الطويل العراق ٠‏ وأن وضعك من هذا 
الكوكب الأرضى فى موضع الواسطة من القلادة » فتعلقت بك الأبصار حت : 
( كان عليك من حدق نطاقا ) وأن حعلك برزخا فاصلا بين الشرق والغرب 
فكنت ‏ عى الدهى ‏ مال احتراب بين الشيرق والغرب » 0 بأامصر 
فهذا الذدى تعانه هو مغارم الخال والشرف والسلطة . 
*« عد 


سموك (عروس الشسرق) فكا تما أغروا بك الخطاب ؛ ومحهحوا فنك الآساد الغلاب 


العدد الرابع 7م يأمصر السنة الأولى .دسم 
وسموك ( منارة الشرق ) فلفتوا إللك الأعين الخزز »وولو"! موك الأعناق الغلى : 
وقدعاً سموا بغداد ( دار السلام ) غُنوا علبا » وكأعا ولوا علمها الغيرين ٠‏ ولو سبوها 
( دار الحرب / لأوحن الاسم وحدده عا تنخلع منةه فلوب الطامعين و مخنس له عزاعهم ؛ 
وتتكسر لتصورهالجيوش اللحبة » فغفراً يامصر ‏ شهاهذه الأسماء إلامن هامالشعراء. 
ْ *23 د عد 
وشاواك سيد كنت بت نروق أده التلن النامين. م تاذذوك اسار 
وصلحاً » وحازوك طوعاً وكرها ٠‏ وما منهم إلا من هرك المبر الغالى » وساق إليك 
الغين المدخر ؛ ما خلد فيك من آثاره ‏ وعا خلف فيك من سمات قومه ومعاتهم . 
حازك الإسكندر ؛ خخلد فيك الإسكندرية » وملكك قير ؛ تفلف فبك شيات من تفار 
فارس وخبلائها »وحل فيك بطليموس ؛ تقلف فيك آثاره من حكمة يونان ؛ وداعيك 
0 قاصرة الرومان لخلفوا و.ك ا من عظمة الرومان 0 وفتحك 0 شهرك | ظ 
©0053 بان العرب كله ء وهداية الإسلام كلها . ففخراً .يا مصر ‏ فهذه الخايل اللاحة 0 
على صفحاتك هى بقايا مرورك الغالية » وإن .للها قن ن”وحقك ‏ وأثتها أثراً , 3 3 
وأعاها كام : وأشهها بشمائلك , لمر تمر هاا زلك ند غات ظل الإسلام ؤ ٠‏ 
الظلل 0 يحدن منه فى كل داحة ها 2 ووراء كل ظامة را »وما ولت ا 
شكوت ضرا فى دينك . مخف إلليك مور عقطو وكلدةكيتفيا فى دناك ف 
إليك من يدفعه . 
خف إليك ( جوض ). حين فتك علانة التآنث + وتقلى على فراشك العيد : 
وخف إليك ( صلاح الدين ) حين امتهن فيك الدين » وخف إليك « سلم » حين 
لعست بك أهواء الماليك ؛ وخف إليك « على .» حين ممم فيك الصعالك . تأخروا 
بركبك عن زمانك . فألقك زمنك » وأراد لك أن.يكون محلك من الغرب أماماً .» 
واذشكون من الشرق اها وآمة وإفايا ِ فا عابوك إل ولكنيم هابوك فنصيوا لك 
فىكل حفرة عاثوراً ووضعوا لك فى كل فج نآ » وأججعوا على أن لاتمكون لك جارية 
فى بحر , ولاسارية فى بر » من بعضن ذلك كل ما تعانين 5, *' 4 
لئْن كانت أزماتك فى التاريع كثيرة ؛ فكلها إلى انفراج عاجل : ومن الوم 
أن تطول بك الحنة فى هذه :الدورة من أدوار:القلك ؛ وأن تتتلى مخصم لثم الخصوملة 
والكيد عده زمنه بالقوة والأبد » وأن يستحل حرماتك غاصب غرس لا تجمعك 
--- لشرق 2 ولارتف يدم إلى آدم ‏ عرق عرق ( فحعل منك أداة 


#الالة: 


العدد الرابع م السامون البحة الأول ملاع 


لكام وونابيذ دده ومظة لاوضيحة م وظر ةا لظله وظللوية دقاو أن الحاللت + 
'نشترك فى الإجرام مع السالك - لكان لك شرك فى كل ماحمل الإبجلير من أوزار » 
و ّلك العدل كفلا من ما عهم فى الشرقين . إذ لولا قناتك مانبتت له عن أدم الشرق 
قدم ؛ فليتك تعاسرت بالأمس فى حفر هذه القناة ؟ أو ليتك تصنعين بها اليوم ماصنع 
العرب عناة . فتوسعين هذه وديا + © أوسعواعلات هدها .. دق إذا ملكت أعراه 
حفرت ت مارويك » لامارميك ٠‏ وما فضل ماء استنبطته بداك , ينتفع بعداك , 
وماذاد الأياة عن الحاض إلا تسكون لهم وردا . 
بيد ج#د عند 

لاتوحشةك غرية .. إن مئات الملايين من العاوب رفافة على حشائك . جباعة عل 
مواردك . هاعة بحبك . تقطع الآنات فى التفكير فيك . ولاتقطع الأنات من الامتعاض 
لك ؛ وإن مثات الملابين من الألسنة رطبة بذ كرك . متحركة عدحك . ناطقة بفضلك 
متغنة بمحاسئك ؛ وإن هذا لرأس مال عظم . لم نظفر به قبلك يدان 0 

أنت اليوم مثابة العروبة ؛ فى ثراك خئ_دانها » وسقت أفناتها » وفى رياضك 
تفتحت أزهارها » وغردت بلابلهاا فق ذم ة كل تُربى حرالدم لك دين واجب الوقاء . 
وهنا لحل الوقاء:. 0 

وأنت اليوم قبلة السامين . بولون وجوههم إليك كلا حزم أءر » أو حلت بهم 
معضلة » وينفرون إلى معاهدك عتاروق العلل مُنها بدك مسن 

عنها » وإلى علمائك يتلقون الفتيا الفاصلة فى الدين والدنيا عنهم فلك - بذلك ‏ 
كل مم حق » وهذا أوان الماحة إله: ا 

وأنت البوم مأزر الإسلام فكلا سيم اللموان فى قطر : أو رماه زنديق بنقيصة » 
فزع إليك واستجار :بك , يتامس الغوث » ويستمد الدفاع , فلك على السامين 
فى الشارق والغارب فضل اناب لدينهم » وعلمهم أن يطيروا خفافاً وثقالا لتصرتك , 
ثم لامنة لم عليك ولا جميل . ْ 

وكفا بك ' مع هذا لوا ككتيت مظهراً للاسلام الدحييح ؛ وكثله العلا فى 
العقائد والأعمال والأحكام ؛ إذن لكنت قدوة فى إحباء سننه التى أماتتها البدع وفى 
إقامة أعلامه الق طمستها الجهالات ؛ وفى: بعث آدابه التى غطت عليها سشخافات 
الغرب ٠‏ وفى نشر هداءته الق طوتها الملالات ؛ إذن لحيت وأحيت . 

ومن الغريب أنك قاذرة على تغبير ما بك من هذه الأدران . ثم لم تغسلى » وأنك 
قادرة على إعادة الإسلام إلى رسومه الأولى . ثم لم تفعلى . وعبنا برة لو فعلت 


العدد الرابع 5م مضي السنة الأولى 1٠١١‏ 


لل حل بك ماحل ».ولو فعلت لقدت السامين بزمام :ولكنت ل بهم للعالم 


كله إماما أى إمام . 


د د 
.. عهدك التارعخ صخرة من معدن الحق ٠‏ تنكسر عليها أمواج الماطل : 
فكون أصاب عا كيت 6 تاحيس الأمواج وات ا 8 
. د اقدمة فصححهى 0-3 وبدأت فتممى . وحذار من التراجع فإن أرةه 


الصحيح 2 هزعة » وحذار من التردد.» فإنه سوس المزعة . 


ْ .إنك فائزة فى هده اللرة بأقصى الملطلوب 2 لأنك اروت فصممت »© وإعا بحين 0 


اقْهُ من: مخلوقاته الصممين » وإذا كان الأطلوب حماً . وكان الطلت عدلا , 
فأأكيز الأعوان على ثله الاتصمم » فصممى ثم ضمحى . ظ 
” إن قلى يحدثنى حديا كأما استقاه من عون اليقبين » وهو أنك فائزة منتصرة 
قافر اق بلي ادر + لأ كد امعسللك: لبا سلجا كنت #تعد كه فلو حدية 
وتهؤ الإرادة محدوها التصمم . ممدها الإعان بالحق . ربط ثلاثتهما الإججاع 
على الحق ش 0 

إنك فائزة فى هذا اليوم بالأمدة 'الىّحمّلت لا“ قرونا وإن فوزك فوز للعربُ 
وللاسلام وللشرق . فياويح دعا الْوَطنَات “الضيقة الحدوئدة ؛ إذا أقدم الأبطال 
نكصوا وإذا زاد الناس تقصوا . وبحهم إن الستعمر سارق ٠‏ وإن السارق 


الحازق لا برق إلا فى الظلمة أو فى الغفلة ؟؛ فإذا امحسر الظلام.» أو انقشعت < 


الغفلة وى مدير بالخيبة والحسرة ء وإن مصر لفى كر صادق » وإنها لنى يمظة 
صاحية » فاى موضع بسع السارق فها ؟ و 4 
صممى وأقدى , ولا مخدعنك وعد ء ولا بزعجنك وعبد . 

إن الحصوم ‏ كل عامث ‏ لثام ؟؛ وإن اللؤم والين توأمان منذ 0 
الطباع ؛ شذرى فى وجوههم تلك القوى الكامنة فى: بنيك برتعدوا . 

صنمى وقولى للتغافلين الذين يعذلونك . على الإقدام : « إن أضينع شىء 
ما تهول العواذل ©» . 

انثرى كنانتك ‏ يا كنانة الله فإنلم بحدى فبها سلاح الحديد والنار 
فلا تراعى . واحرصى على أن بحدى فسها السلاح الذى يشل الجديد . وهو 


العدد الربع .ية المسامون السئة الأولى ؟.: 


العزالم ٠‏ والادة الى تطؤء النار » وهى انحاد الصفوف ؛, والسن الذدى بشحذ 
هذين » وهو العفة , والصير ؛ فلعدرك ‏ يامصر - إنمملم يقاتلوك بالحديد 
والنار » إلا ساعة من نهار ء ولكتهم قاتلوك فى الزمن كله : بالأستاذ الذى بفسد 
المكر ؛ وبالكتاب الى يزرع الشك » وبالعم الذى عرض اليقين و بالصحيفة 

الى تنشر الرذيلة » وبالةلم الذى يزين الفاحشة ٠‏ وبالغى الى مخرب البيت .2 
وبالحشيش الذى هدم الصحة . وبالمثلة التى تمثل الفحور » وبالراقصة الق تغرى 
بالتخنث » وبالهازل التى تقتل الجد والشهامة ٠‏ وبالخرة التى تذهب بالدين . 
والبدن والعمل والال ؛ وبالشهوات التى تفسد الرجولة ٠‏ وباككالات التى تثمقل 
الحياة » وبالعادات التى تناقض فطرة الله , وبالمعاتى الكافرة التق تطرد العانتى 
الؤمنة من القاوب » فإن شئت أن تذيى هذه الأسلحة كاها فى أبدى أحاما 


نما أمرك إلا واحدة » وهى أن تمولى : إفى مسلمة .. ثم تصوبى عن هذه 
المطاعم الخبيثة كلها ... إن القوم مجار سوء ء فقاطعهم تنتصرى عليهم ؛ وقايلى أسلحتهم 
كلها سلاح واحد ؛ وهو التءفف عن:“'هنء الأسلحة كلها » فإذا أيمنوا أنك 
لا حاجة لك بهم ٠‏ أيمنوا أنهم لإاحاجة: لم فيك , وانصرفوا . . وماذا ,صنم 
« الرالى » فى بلدة لا بحد فها من 0 معط بالريا ؟.. 
اننع تن ين 

نعمة من الله عليك أن امتخنك هذه آلمحنة » وأنت فى مفترق الطريق ولو 
تأخرت الحنة قليلا لخشينا أن تسلكي أطل اليل . 

فرصة من فرص الدهى هأها لك القدر للرجوع إلى هدى محمد » ومحامد 
العرب » وروحانة الشرق » فإن اتهزنها محوت آبة الغرب ٠‏ وجعات 1 
الشرق مبصرة . 


3 


# ا 
ويا مصر ؛ ين وات سواء فى طلن الحق ومطاردة غاصبيه » و نحن فألت 
مستيدون إلى غانة واحدة فى ظلام دامس 5 ولكنك اميت 2 فشاشراك 4 
وبا بشرانا بك , ولم نزل ا من الليل » ترقب الفجر أن يَنْبَلِج 
بوره ( وما الفرج منا دبعيك . ١‏ 


لاا 


0 اأساموذ 4 أشهاب 


أحل . المسامون شباب » لها من اسمها الضخم ثروة ء وها من غاتها ااسامية مكانة 


ولا لاسا ورامةه ونا كال تددج جور عااطة لتب عرد فزن 
أن بظل الاواء مسموق الذرى الى الجنيات ٠‏ إلى كل ذلك من إمكانيات راسيات » 
تدفع ها قدما إلى الأمام لتحقيق القصد النبيل . 

وأومن بأنه لا مخامر أخا 'مساما ربب فى أن « الشامون » صورة صادقة من 
اشاب الحبيب » الى تعمنا جميعا ردحا من الزمان - بفيض توجبهاته ؛ وعزارة 
بالقهام ودر أوكاله . ولئن شاءت إرادة الله أن ممحب عنا إشراقة الشباب فى أوج 
لعانه » فلّد كان من فضله ومنّه كذلك أن بردف. الشباب المحجوب ب «١‏ السلدون » 
البازغة فى أفق الحياة الإسلامية » نزوغا ما أشاد اختناوجنيننا إليه . 

وما كنت لأبعث مهذه التحة قبل أن أتصفم م السامون » وأستوعبها ؛ وإلا كانت 
بحه زائفة » وتقدراً رخيصاء أتراء نفسى عنه أو ب ( لأسلون » أن تعنى به . 
ولكن أما وقد قرأت واستمتعت واستَفِدَتَ4:قلا/أقل- من تقدبر الحق وذلك كل 
ما أملك وأستطيع . 

أخى سعد : ما إخالك وقد أصدرت « السامون » إلا حريصا على أن نظل 1 ثار 
إمامنا الشبيد سليمة كاملة واضحة العالم ‏ تطالع الإخوان شهراً بعد شهر؛ وعاما بعد عام » 
عن طريق نفثاتك الحارة » وإعانك الدفاق » وبانك الطاهر . وأحب الأعمال الطيبة 
إلى الله أدوميا ؛ فلا تحرمنا هذه التعة الروحية الغامرة » ودعنا نستروح فى الخلف » 
جَر'ف إخلاص السلف », والزم ميدان الكفاح الذى اخترته لنفك أو مخيرك الله له . 
واعم أن الطريق أمامك طويل ؛ والعمل كه تع أن الله لا يضيع 
أجر العاملين » وأنه بالمؤمنين رؤوف رحم .. أندك الله وأيد بك 3 

: د #د د 

د المسامون » اللهم آمين ؛ وجزاك الله يا أخى الكبير كل خير » وهذه نصيحة غالية 

أدعو الله أن مهىء لنا أسباب العمل بها وهو الموفق الستعان . 
عن رمكانه 


اننا 


الو ان 


#إلا:* 


العشارفين 


مرو هن عتبة 
لها اعون الآن لي أن عتاديا تاد : ريا خيل أبن ارك | !» 


0 حمراو بن عتة « 


عن عددة بن فرقد اف ناصية ان 000 أعر فوحده 


الحدرث إلى عبد الله ن ربعة فال : : , ألا تعنتى ياعبد الله على ان أخك ؟ » 


قال عبد الله : وماذاكء أنها الأمير ؟ 

قال: عمرو إنتى أحب أن تعننى عليه . 

قال : وماذا فى أعره ما رجو العونة عله ؟ . 

قال ل رمسم م الزهن” 
وسور الليل ورك وب الخبل والخروح لاغزو كل واقته/وعمله وجسمه !”! 

قال معضد العحلى : أسها الأمير إن آتتكشغْل عمالى الأمور فدعه وما شغل نفسه 
به ؛ ولقد كنا خلقاء أن مكتيل تق اناه لو أنه ' سدر مع الخلعاء 
والسيترين عالواق اللهو والغفلة » أما وهو مشمر إلى الله فلا ٠‏ ولقد كان الأمير 

- أعزه الله - خليقآً أن يمين ولدء على ماهو بسيله لا أن يستعدى عليه من يثنيه عنه 

قال عتبة : والأمارة يا معضد . من ٠‏ بعيننى علها ؟ ' 

قال معضد : لكا" نك أمها الأمير تدخر ولدك للامارة من بعدك ! وههات ء فابنك 
ملق إلى إمارة أعز زء وبحد أشم » ويعيش ابنفسه فى حقيقة عاوية لا بروج لذمها ثى. 
مما تعدث ش فيه وله ؛ وما ذلك عانعه يوما أن يكون أهلا لما تريد من الأمارة . ٠‏ 

قال عتبة : إنه لا عتعنا بنفسه؟ فهو كثير التجؤال والترحال.والسفر:إلى الغزو ؛ 
إذا أقام بيننا أقام كأنه غريب» لايأ كل نما تأ كل» ولا ينامم ننام » ولا يأخذ فا أن 
وبودى لو يرقق بنفسة ووصيب مما ن فيه فا حرم الله عليه شيثاً منه » فإن نفسى تكاد 
تذهب من الرقة كلا رأبته فى تحوله وذدوله ؛ وقد أعطته ا 
الا را رو ارد تر سر .و 


#االة؟ 


العدد.الرايع 55 مع العارفين السنة الأولى ه١٠‏ 
٠‏ 


وهنا دخل عمرو /ن عتبة فأمسك أنوه عن الكلام مال عبد الله بن رسعة : لعلك 
سمعت شيئاً مما كنا نتكلم فيه من أمسك يا مرو . ش 


قال عمروين عتبة : ل أسمع شيئاً ٠‏ ولكن اعءلى قد فهمت الآن ما كلتم تتحدثون به. 


قال عبد الله : « فأطع أباك عمرو » . 


فتكت غترؤ واتارق مرا شكر فق وحد أيهه ؛ وق غوقه إل ال + .وسمت» 
الخلس لإطراقه وسكوته ؛ فرق له معضد العحلى وقطع الصمت بقوله : « لا تطعهم . 


با حمرو » واسحد واوترب ١‏ » 


فأقل عمرو على أبيه عتبة كأنما يضرع إله وقال : « يا أبت إعا أنا عبد أعمل فى . 


فكاك رقبق » فدعنى أعمل فى فكاكها » . 
فكي عتبة لضمراعة ولدءه وقال : و ياءنى إتى لأحنك حبين : حباً لله » وحب الوالد 


لواده » ؛ فامض لما تريد من أمر ربك . 


قالعمرو : «ياأنت » إنك كنت 1 تيتنىمالا“قد تلخ سبعين ألفاً فإن كنت سائلى عنه- 


فها هو ذا نفذه » وإلا فدعنى فأمضه » ! 
قال عتة : « فأمضه با بنى » 0 
. « فأمضاها عمرو فا بق منبها درثم 6:- 


عد د 


ذلك هو عمرو بن عتبة ربيب بيت من بوت الإمارة » وشاب من شباب المسامين . 


الأولين تقدمه اليوم مثلا صالحاً لشباب السامين الآخرين . 


كان متغربا فىالله » وقدم منسفرته معرفقة » منرم ابراهم بن علقمه » ومسروق ». 


وبعشه عق بلثوا غارف ماسنان مغر إمازة أسه» 


لو أن-شابا من صغار النفوس فى مثل موف عمرو ماذا كان يدور بنفسة من : 
الزهؤ بين رفقته » وهو يعم أن مظاهر الحاه وشارات الرياسة الى سيرونها كفيلة أن . 


تعلى قدره.بينهم وتملاً صدورحم إكباراً له وهيبة ؟ 


27 ماذا كان يصطنع من الحديث ليشعر إخوانه من طرف خف بما ممهدمون عليه ؟ ‏ 


لندع.ما يكون من صغار النفوس فى هذا لوقف » ولننظر ما فعلت تلك النفس 


الكبيرة التى كانت محلق فى آفاق غير القى يعيش فها عامة الناس ؛ فلا تزدهها الشارات . 
ولا تفرح بما يفرح به صغار الأحلام ؛ قال عمرو بن عتبة : « إنكم إن نزلتم عليه . 


العدد الرابع غ.ه الموفون السنة الأولى *.: 


صنع ل نزلا 990 , ولعله أن بظم ع فيه أحداً » ولكن إن شثتم لإلنافى طل هد 
الشحرة ٠‏ قفضينا مقيلنا وأ كلنا من كسرنا » ؛ ففعلوا ! 

ع ل ا ايا ل ٠‏ والرشد رشدان : رشد عبر 
به العقل النطق قم الأشاء الادية فى الخارج ٠‏ ورشد يز به العقل الروحى كم 
.الحقائق وأقدار للعانى . 


والرشد الأول انه الطفل بعد سن معينة فيصير رجلا » والرشد الآخر قد 


.بدركه الفتيان قبل الرجال ٠‏ وقد لا بدركه الرجال فظاون أطفالا . 


وتلك الحففة هى الى محلوها لنا جمرو بن عتبة بسيرته الرشيدة وحسن إدرا كه 


الأنواع الهم . 


لقد أدرك رشده 0 فهان فى نظره مافى ببت أده من ألوان الطاعم والشارب ' 


'واستشعر وعية الناطنى دخ نعم فدسى ف يليت الله 4 قعاف أن كون بطنه وعاء 


لاعند أسه .وما إلى تفحات الله بتعرض لها فى :أصله وسحره ؛ ومغداه ومراحه: قلات 


إهانه طربا ومهحة ؛ وقليه ورا وحكة 1 


لعد أغناه عن دنيا الناس رغرفان كل يوم ,سد مهما فراغ بطنه » وفى رغيفين غناء 
لمن كان همه أن بسط جناحيه. للاجايق فى ملكوت الله ذاهبا مع ما سن” رسول اله 


'صلى الله عليه وسلم لأرباب للحم الىلة > 3 أذكوا طرق أنواب الجنة بالجوع » قال 


عية ام ين لاح : « كان لعمرو بن عتبة رغيفان كل يوم ؛ يتسحر بأحدها , 
ويشطر بالآخر ) . وأغناء عيثا اناس مق فرش وأرائك ووسائد حصير عتيق ريم 
عليه جسمه ساعة من الليل أو بعض ساعة إذا أحس كلال التبحد والقيام . 

لقد كان يترنم فى نفسه بكلمة سمعها من صديقه معضد العجلى : « لولا ظماً 
المواجر ؛ وطول ليل الشتاء » ولذاذة الهحد يكتاب ب الله عز وجل ماباليت أن أ كون 
يعسويا» فز عطفاه من الطرب» إذ يذكر بها الرياض الت طالما صدحت فيا بلابله .. 
خإذاذة التحد كاب الله عن وحل : ؛ كانت قرة عينه ومبجة تفسه » ومياده الوثير اذى 
آثره على كل مهاد » ويارب لملة أخذه من شجوها ما بن عنه طرف الغفوة فبظل 
فى بكائه ونشيحه . وحذره ورحائه ٠‏ ونواشىء الأسحار من حوله يبسمن كالعرائس 


الغر بما نسج لمن من غلائل ذكره ونور تسبيحه » فلا ينصرفن عنه إلى ملكوت اله 


(1) النرل : الطعام 


العدد الرايع هيه مع العارفين السنة الأولى 017 


إلا حين بسم له ضوء الصبح من خلال الأفق البعيد » قالت أخت له : « أحسسته ذات 

ليلة وقد قام إلى مصلاه -ؤملت إليسمعى وانتباهى فاستفتح سورة «حم» فلما افىعلى تلك 

الآمة من قول الله « وأنذرثم يوم الآزفة إذ القاوب لدى الْناجر كاظمين ما للظاللين 

من حم ولاشفيع يطاع » » ها جاوزها . وظل برددها حت خرج ليشهد معالناس صلاءة 

الصبح » ولقد قال عض صحابته : « كنا إذا خرجنا لاعدو لا تتحارس بالليل لكثرة 

صلاة عمرو وقامه » . 
تلك عى الموائد ااى كان يطول عندها شدوه وتغريده : ظا المواجر ٠‏ وطول 

لل الشتاء » ولنماذة اللبحد بكتاب الله عز وجل ؛ فلا نعم عيش عباد الدرحم والقطيفة ١‏ '6إن. 
لقد فاق عزرو كحي ق لتقمو اناق الرعاية وتات العطان قعبر لا علاتديا" - 

فى الله حق صلب عوده واست<صدت مرته .. عاب مغمز امال فوجهه إلى الله »وءايم ترف 

لطعم والشرب بظمأ الهواجر : وعابل لين الفراش بلذاذة اللبجد » وبق بعد ذلك مغمز 

الجاه والرياسة فا أسرع أن عالجه بأنحم دواء » قالحويط بن رافع : كان تمرو بن عتية 

إذا خرج فى أصحابه يشترط أن يكون خادمهم اع طلم ركاهم أو يسوتها !!.. 0 
قل لى بربك أى ثىء بق فى هذا الفى يما يطمع التِطانٍ فيه ؟ 0 
لقد حدث هو عن نفسه : « سألت الله ثلانافأءطاق ائنين » وأنا أنتظر الثالثة .. ظ 

سألته أن .زهدى فى الدنيا ؛ فها أبالى الآنما أقلي منها وما أدبر.. وسألته أن يموينى 

على الصلاة ؛ فرزقى منها .. وسألته الشهادة قانا ارتخو عتم . 
هذه عى النوازع الى كانت تعتمل فى صدر هذا الشاب . وتلك هى أهدافه الق: )فت 


هامت مها نفسه ؛ نال معظمها من فضل الله » وبقيت الشهادة هدفه الأخير ومحوره 


لا 


الذى تدور حوله كل ثمته وخواطره وأشواقه فى التقظة والنام ٠‏ وايس كالصدق رفع 
به الإنسان إلى الله دعاءه ورجاءه ؛ فا هو إلا أن ,ستحيب له ء وهذا فى من أبناء 
السروات تلهج خواطره بذكر الشسهادة » وهو سر برته شوقا إلها وولها بها » فلاجرم 
أنينله الله إإها .. لقد اشترى لغزوه حصانا بأر بعة آلاف » وكأنه يتأنق للشهادة إذ يغلى 


تم 


من أجاها تم نالجواد » فول بعص الناس : إن أرعة لاف فى حواد لكت فمول: 
« والله لخطوة واحدة منه إلى عدو الله أفضل من أريمة لاف » . 


بلابل نفسه وهو تحلى هذه البة ؟ لقد ود لو زين بوسام غض من قدر كل وسام 
إلا وسام النوة ؛ افد قال لأصحابه وهو يشير بأصاءه لمواضع فى الجبة « ما أحسن أن 
حدر دىى على هذه الجبة وبجرى علبا هنا وهاهنا ؟! » . : 


الال 


العدد الرابع5ة 0 ساون السئة الأولى ,نل .ؤ) 
إن جواح الصديعين حين تهتف إعا يتف بصدى ما محسه من قرب مقادر الله:* 
فاسرائرجم الثقية فى هذه الأرض عى الرآة الى بتراءى فها مايشاء الله من مقادره 
الملوشكة ٠‏ فبتفون عا عثفون به من آمال صادقة » وثم لاسدرون أن العدر على قذا 
خطوات منوم قد حضر عا ريدون 
لقد وقفت فق.حابى يول لرسول الله صبى الله عليه وسلم : يارسولالله لقد أعطيتنى' 
حظى من الغنيمة » ولكنى لم أسلم ولم أقاتل من أجلها » بل أسابت وقاتات لصيينى 
سهم فى نقرة'تحرى هاهنا ( وأشار بأصيعه إلى نحره ) فأقتل شهيداً فيدخلنى الله 
الحنة » قهال :له علية السلام': إن تصدق الله بصدةك » قاما كانت موقعة من المواقع 
حىء لرسول اللِه صلى ألله عليه وسلم بهي ول وفى خخره سنهم مغر وز 2 قاما رآه عله 
الشلام قال 2 أهو هو ؟ » قالوا نء م هو هو بارسول الله ! . ورأى فيه الصجكابة علخ 
استحابة الله لصدق الصادىين . : 
وها هو ذا فتانا عر بأصابعه على أما كن فى جبته الجلة وسّول ما أحسن 
تحدر دى على هذه الجبة » و نحرى عللياهتَا:وهاهنا ؟ . ٠‏ نعم ياعمرو 0 


عن قرسس فا أنطقك هذا إلا القدربالذى عضر عايريد !!. 
حوج عمرو مع صحابته ته , فاستميلهم مرج ضااحك مبهج . لق الوا 


ل ل 
فى الرج مرجا ؛ بل روضة من القدس حضيرت له مع القدرٌ بيع الجنة » فانبعثت من 
أعماقه نفحة من هيام : : « ما أحسن هذا الرج ل ا ل اديا نادى 


إخيل الله ارك ١ ١‏ » 
. ند هن تن 
قال راوى الخبر « فوالله ماكان بأسرع من أن نادى مناد: ياخيل الله اركى.». 
ف ركبنا و ركب حمرو ٠‏ وعلم أبؤه بركوبه ؛. فقال على عمراً ؛ على ©هراً ٠‏ وأرسل فى 
طلبه » فا أدرك حت أصيب » ش ب 
بالقدر الله ! أصيب بححر إصابة ل ا 
ؤعل عخاطيه - وهو ترى الدم. مجحرى منه على لكان الذى أشار إلمه بأصابعه فى» 
جمته اعد وول : والله إنك لصغير وإن. شأ الله تعالى: سارك فى الصغير ! » فاما كان 
المسشاء ء بار الله الجر ح الصغير ٠‏ وجاء بالشهادة المرموقة وصعد الروحالطاهر إلى بارثه ٠»‏ 
ودفن المسم الطاهر فى الجنة البيضاء » ذات الدم الزى الطاهر » فى نفس الرج الدى/ 
هتف فيه : « ما أ<سن الآن لو أن مناديا تادى يا خيل اله اركى ع برحمه الله ٠.‏ : 


ل 


طبيعتها : 

تبلغ مماحة توس م اه ١”‏ لو متراٌ مر بعأ ٠»‏ وهى عل القسم العسرق دن لغرب العرلى 
الواقم فى ثمال قارة إفريقية ٠‏ ممدها من اأغرب المزائرء ومن المنوب الععرق ليبا » ومن الجنوب 
الغرفى الصدراء ٠‏ وت بطها باهز ار سللة حيال الأطلس الى تعتبر العمود الفقرى لأقطار المغرب 
العرنى 85 والق حدات من هده الاتطار وحدة حغراقية مديدقة ) و:تخال هذه اليال سهول كخيرة 
مشهورة بإتاجها لا-.روب ٠‏ 

أما الشواطىء فى تو نس فهى م:خضة على 
العموم ماعدافى الشمال» و تل ااسسهول 47 ب 
5 من ماع مساحة القطر التو لى 7 
ومناخ توس على العموم داقء معدل 5 
أما الأمطار فهى غير م:تظمة ٠‏ 


تقر 


وأثم الدن : تونس والقيروان وصفافس 
وسوسة وبنزرت وقابس وااهدية وتوزر 
ومساكن والتستير والقامة الكبرى وماطر 
وباجة والكاف وقرطاجنة ٠‏ 

ومدينة توس الواقعة على <ل..ج تونس 
هى العاصءة الإدارية والثقافية والاقتصادية ٠‏ 
وكان تاريها قبل الفتح الإسلاى مهولا ؛ 


إؤ أن الناسية فى ذلك اللبن كانت عديةة 
قرطاحنة 0 وعد الفتعم العرني اذ العرب 
من مديئة القيروان عاصمة كم 3 وعد أن 
استولوا على مدينة قرطاحنة سنة 3554 م 
بدأت مدئة تولس :نأافس القير وان حَقَ أصرخة عاصمة من العواصم الإسلامية التى ازدهرت فمها 
الحمضارة العربية . 1 

السكان : 

لغ عدد سكان ونس حوالىأربمة ملايين » ولفعهم أعى المر بية ٠6‏ وامتير اللهجة التونسية العامية 
أقرب 'للهدات للعر به الفصحي ؛ ويدن اسع السكان العرب بالدين الإسلائى كسم معظء.هم 


للذعي المالكى » وقد فتحها امون على بد عقية بن ثائم سئة ٠ه‏ هجرية . 

ويو<د فى تونس أقلية من المهوود ولغ عددها ,.٠.٠‏ 89 نسيةء» وقد استوطنوها فق أقدم 
المعوى وكامة عد أن عر دوامن الأ داس , يا كانوا يلجأون !لها هروبا من الاضطهاد الذى 
كانوا يلاقونه فى أورما ٠‏ ْ 

أما الجاليات الأورية فيبلغ تمدادها حوالى. . .وس 4 ؟ نسمة ء وهى تعيش بامدن فى أحياء خاصة 
وتتمتع برذاعية لايتءتم بها السكان العرب ؟؛ وذلك سيب الساعدة الى تذها لهم الساطة الفرتية 
لفكنهم من الاستيلاء على خيرات البلاد واستغلاها اصالحهم الخاسة ٠‏ 

(/ا) 


السئة الأولى ٠ع‏ 


ال ا ااا 0011 
نت تسوى فى عصير الرومان 2 مخازن روما » 
0 بلاد زراعية 6 ومعظم سكانيا لعدشون ٠‏ 
.2 


النتتحات والعادن 
شمهوررات تونس 5-7 قهد قديم بزراعتها 1 3 وكا 
وب »ء والزيوت ؛ والعرء وعختاف القواكه . 


١,هة‎ 5ر٠٠‎ 


على الزراعة بصورة مياشرة . / 

كم النتجات الزراعية التونسية هىال.وب إذ تز رع فيها سنويا مساحة تبلغ . 
هختارا (7) بين لا تتمدى ااساحة الغروسة بأشجار الفا 3 250 هكتارا » ويحتل القمع 

والشمير ؟5 الى من جموع المساحات اازروعة حيويا ٠‏ ويبلغ اتساج القمح السنوى 

لمغ متوسط الصادر منه من خمسمائة أاف إلى مليون قاطار 250 , 

راش شاسعة استولى عليها الفرنسيون ٠‏ 


لا كانت تنتحه من الى 
وبالرغم من ثروت المعدنية الكبيرة فهى قبل كل شى 


دو ها 51 


عتمم قنطاراً ود 

وبوجد بالنطقة الشمالية غابات وح 
ومن أهم الحصولات : الزيتون الذى بلغ عدد اأكعارة ؟؟ مليون شحرة ولا يزال فى ازدياد 
وتأق تونس فى الدرجة الرابعة بعد أسيانيا وإيطاليا واليونان فها #توى عليه من أشجار الزيتون 
:و1500 قنتطار سسنويا من إنتاج 


وى الثالقة فيا تصدره اخارج إذ سلغ ما تصدره من الز مت 6ه 
شة م الطر بوش » واأسحاد والخزف وأسمج الأر بر والصوف 


قدرمه .. 8٠٠6‏ قنطار ٠‏ 
و وقد اشتهرت تونس بصناعة الها 
0 ونقش التحاس والفضة . 
وأرض تونس غنية عمادنها الختلفة وتمب“ثانى أقظان العلم النتجة لافوسفات ٠.‏ م يستخرج منها 
الحديد والرصاس والزنك والاجنيز والتحاس والبروم والبوتاى ٠١‏ ود تجار ة تونس مم الخارج 
تونس ٠‏ وقد بدأ التدخل 


على أعدبر القمح والزيت والفوسفات 


دء التدخل الأجنى :. 
منذ احتلال بلاد الجزائر سنة ١88 ٠‏ بدأت ذرنا تَوَحَه أنظارها إلى 
فى القرن التاسم عشسر ؛ ذفتحت أبواب اليلاد لاجاليات 


الأجنى تسرب إلى تو 06 لسعم شيا فشيعاً 
على الكل خاية مصالحهم « ومهذه الطريقة 0 دوؤلاء القناصمل من توطيد علاقامم باليلاط 


والتأثير عليه 2 وحاق الها كل دنه وس الدول لاجمب المشمروعات الاإصلاح.ة الى كان القناصل 
:وعزون بإدحاها لا دقصد الإصلاح وإعا بقصد إحداتث الاضطرايات و:#ويضس أركان ا ق 

اليلاد 5 9 لوا الدولة التواسية على أخذ تروض من اورنا 5 وعكا بدعوى خابة هذه الأموال 
من التدخل الفعلى ف شئون اليلاد 3 وهكذا ضيقت هزه الدول اناق على توس اه ووضهت ف 


الأحنبية ؛ وشرع الأعمساء فى استقدام الفنيين الأجاف وإءطائهم بعض الامتيازات ؛ مما حل القناصل 


وقد أدت هده الحالة إل فرض ضرائب م هقة لأشهءب لأداء الديون الى أثقلت كاملها 57 وتج 
ونت طنة مالية دواية 


عن هذا التصرف قيام ثورة فى اليلاد بزعامة على بن غذاثم سنة 1١84314‏ م. 
وأمام الضغط الدولى وتحرج الحالة سامت مصلحة الجارك للاجاف وتك 
30 رئاسة الإنرال خير الدين سنة 47 ه(0الاوام) وقد وحدت الا<نة الديون اأى باغت 
١١6,100‏ فرنك . وأصبحت هذه اللجنة ميداناً للتنافس بين الدول . واكخذتما إيطانا 


6 إحصاء سئة وعو١‏ 
)١(‏ كل الأرقام الذكورة مأخوذة هن متوسط خس سئوات 


السنة الأولى١١:‏ 


العدد الرابع .هه نونس السامة 

واتجاترا وسملة أقاومة فرلا 4 وعمات فرسا على إخاط اعمال هلو الادئة حي تزداد احوال 

واس س5ياء واضطر ابا فتاسلم عو مقاليد الامو وحدها وامخذت من المناوشات البسيطة ١|‏ ايت 
محدث على الحدود بين التونسيين والجزائربين سبا لاتدخل الماشر فى شئون البلاد 

فرض اتاب : 

والرع ما نيد الاق عد جد العادق اق كلك اللين من .ذف النرامات: وعيان الأمن 

زحفت ال مدوش الفرتسية من الزائر على ونس يدون سابق إنذار 6 بيما تزلك قوات أ رى نَ 

الببحر ق ميكأة نررت ومنطقة طيرقة 2 وبعد معارك : دم طويلا وصلت القوات الفر لسية ق دوم 

٠‏ وحوصر الياى ف قصره » وعرض عليه قاند الجيش الفر نسى مماهدة 
البلاد ؛ وصارت هذه المداهدة المفروضة هى سند الاستمرارالفر نسى لتونس من يومكذ » وأصبح 
ل 


؟ ١‏ مابو سئة ١188م‏ 
اكمس لعهس عت كايوس من الإرهاب لانظر له 2 ذالم بات العامة لاو<ود لها ولا صحافة -دراأه 6٠‏ 


: * | »م 
مم 
+سدرطة وعدد التلاميذ مها 1؟ ألفا 


وه مدارس سبطة مقلدة حفط القرّان الكريم م6 ومادىء أل اءةٌ 


#القاراله 


التعليم ا 
١‏ سس الكتاتيب 
االسكتابة وهى منتشرة فى البوادى والقرى وعددها 


وتكيم الأفواه 
ب رضوا مهذه المدارس 3 ورآنا أن يعتمدوا على اشير تسيو مدار 
لهم الخاسة لإشياع رغَبتهم الملحة فى الثقافة والتعام . واكن العراقيل وضعت فى طريق 


القرية فيا توب وق القرض منها [خراع اباش شفيين قبرميتها الا د 


ماضمها وتاريءها 2 من إدماجها فى العنصر القر أسى 


من أمو 0 
لالحصول على شُهافتها النهائية » وشهادة اللكالوريا الفرنسية » وقد محرج من هذه اادوسة عناصر 
صالحة تعززاللهطة القومية فى الوقت الحاضر ٠‏ ويبلغ عدهد التونميين بالمدارس الثانوية ١١١‏ تلم.ذ! 


س0 هاه والمار 
تلك المدارس فل يتعد عددها 1 ؛ مدرسة مها ١ 4 5351١‏ تلميذاً وتسم ىهذه المدارس (القرانية الأهلية) 
و ويوحد كذلك بتونس ( الدرسة العلوية ) وفى-مدودة اعدائة ثانوية أسدت لتخريع 


-_- 5 
0 
أما التعليم الثانوى المصرى فيكاد يقتضر على (المدرسة الصادقية) » وهى تؤهل تلاميذها 


مهم 7٠‏ بالمدرسة الصادقية وحدها 
المعلمين 5 :وحد عدة مدارض ثانوية فرلسية ة أهمها ( الليسيه كارنو ) 
د - الجاممة الزيتونية : و نسم التعام ة 
التعاء م بالأزهر . ويصوف عى هذه اسم من أواف خاسة » يلغ عدد اطلة با عدرة آلاث 
/ا سد وبوهلل ان خلدون وهو معهد جر انه قسدم ثانوى. وقسم ابتدالى 4 اق ذه طلة سامعة 


ينقسم التعايم فيها إلى ابتداتى وثانوى وعال . والتعليم بها يشبه 
ولا «وجد بتوأس تعام عال حديث ؛ فلدس بها حامعات : وطلتها يضطرون لاستكمال تا مهم 


200 بعد سدائة 


الزيتونة ااعلوم الحديثة 
3 5 
امماهد ألم النسية رع ما اوم 6 طر يقهم من 017 أت 


ارك 3 


فرميام ات ا 


اتعقد فى الثامن عفر من هذا العسهر -- جادى الأولى - مؤعر الماماء فى كراتفى » وهذه 


د زر العلرار . 


فى الرة الأولى الى يلتق فبها عاماء الإسلام من تاف أقطاره فى مكان واحد . وجزى الله عاماء 
الب كدان كل نخير 4 فوى اول ميدوثة تدعو الله أن وارك فا حي :وى ١‏ كلها ااصادق الام 

ولامامون :وإن كانوا قذ. سكبوا الانستاعاث والؤكرات © كرون جيماً بساحم 3 
رابطة تلم شعتهم » ونم أل الآئ قم عل اس سوك موث يدركون أن كي مايدور خوط 
من اجماعات إعا برجم فك إلى أنه لايقوم على نة واضحة من « ابتغاء وحه الله » 2 ولاءتحه 
اماهام. :قها فىيفهم الإسلام وخدمة مواريئهالفنية الهملة ٠‏ وإذا اعتل الائهاه إلى الله » وزاغ الجهد 
عن توجيه الإسلام وتكاليفه - مهما ثقلت ويدا بها صاحبها غرياً 0 لق بعد فى العامل 
بركة تصعن سهيه ), و دق لامعل حح ميما أضق عليه من مظاهر الدعاية والإعلان 3-4 اعناس 
يستقر عليه وسط هذه الرياح اللهوج من فآن العصر الأظلم الذى تعيش فيه . ولا تحب بعدئذ إذا 
وجدنا فى السامين انصرافاً عنهذا الضرب من اطذاولات ؛ لأن الشاره ت منهم لاجدون فيه مابرد 
أنفسهم إلى الل وجادة الحق » والصالهين فحهم لإ خَِندْوْككفيه ما تسكن قلوبهم إليه . 

لذلك فحن نستقيل مؤعر العلماء اسلتةيالا.دن نو ع جديد , لتقيله وفى صدورنا ٠زيع‏ من 
العواطف ١ل‏ 5 بعضها الحنين الى اج تماتراتيتطجا الذى عثله علماؤنا الففلاء » وبعضهما 
الحسرة المضنية أن نراثم مقطوعين عن .واقم حياتنا المسوخ المتمرد على الله » وبءضها الأمل القوى 
فى عهد جديد ترد فيه القافلة إلى حاديها القدم “© ويتلج الفجرَ” « الصادق» بعد هذه العتمة القاأسية 
لعل ركن السفيت الفاوة ا علام طريقه اللستقيم ٠‏ ومعنى ذلك كله أن العهاء يتمءون وى 
أيديهم “روة غاضرة عن عامافكنا هن عنينا إلى الآأمس الذى ولى » وحسيرننا على الواقم اآر ؛ 
وأملنا فى الغد الغيب وجهه ؛ ومن دعائنا الحار إلىالله أن ييارك تياتهم ءويله.هم زشدمم 0 
هم التوفيق ٠‏ وهم كذلك عجتمعون ومعهم عين الل الى لا تيالى إلا بالحق » ولا تارك إلا العيذن 
ولاترعى الدعوى السكيبيرة إلا إذا صدقها العمل االكبير « وقل اجملوا فسيرى الل عملكم ورسوله 
والؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والعهادة بنع عا كم 2 ن »#. 


ل 


وه دون + تيتاذن النهاء التقيلاء الى الكديوا مد آرم للك شم بين يدى لجان اموا 
العاملة م.ا.ين 3 


: خطر رد الفعل‎ - ١ 


إن الطاب ب الذى يلتفت إليه الذهن ن <ين إإسدمعم عن عر إسلاى لى وله الأيام هو محقيق الوحدة 
الإسلامية شود بس ادلو عدا وذك لدجم فىأمة وحدها الإسلام ٠و‏ حكن هذا ااط 000 
6 اكير والماطفة اما سدانا 6 1 5 وهلا ' طيعى ما دام المسدون مز قين 0 بأكل 


' . - 26 
العدد الرابع ٠١١‏ قُّ افق العام الاسلاتى الساة الاولى 8١‏ 


مي الل ا ست تسمييم 
فى الغرب والمشرف ٠‏ دد أننا فى غمرة هزه الخماسة تعر ض لخطر شديد بهدد الإسلام : هدده 
ن المسامين قلى غير الاسلين ؟ ذلك أن النهضة الإسلامية اليوم تتسم بالثورة على القصور فى فهم 
ا 5 وحداه محدود ضيقة م ن الدروشة الى لارفها + وأمودانته هذه الثورة عقون ق ورعم 
إل ند كي ققد شيين انلوق 1 :شيع طؤيلا عل مدان شيقة دن عيادات الإسلام + وحى 
لم تسلم من التقصير راك اق _وتركوا خكوق المياة لغنافة فل يتركها المتريصون لهم « 3 01 
كفروالر تنفثون عن أساكء:.؟ و | وأمتمتكم .يلون عليك ميل واحدة » . 
ولكننا فى على أمحاب هذه الثورة « ردالفمل »: 2ه ى أن يتطلقوا من زأوية المسجد 
حيث سنا الفهمالكليل » وتقصيرذوى الفهماكام فىتو جيه الناس وار نيمهم - لدع 50 
عدا عن المنحد وددانية > عن أن يكون رد ذمل العيادة عمناها الضيق الذى أزعج هؤلاء 
الاسالاق م معاق اأعرادة والتدرر من تكاليفها 5 عق أن تلقل م من طور كانت فه دعوة 
الداعى شيئاً من : ه اعبدوا الله واتقوه » إلى طورآخر تغفل فيه دعوة العبادة والتقوى » وتصبيح 
فيه 1 ركة الإسلامية س فى عنواته! ع حركة سسياسية ة ثاثرة تامس عاطفتها من نقمة المظلومين 
على الظللين حيناً » ومن النمرة الوطنية أو القومية حيناً » ومن الترنم عجد الإسلام السياسى حينا 
ا ؛ فهى مز يخ من ذلك كله 52 - إذا بدت -- أن تصبح (الإسلامية) أعرة جديدة 
بين النءعرات » ولونا حديداً من ألوان القومية ٠‏ كنا تقول غية بصريون أوشوويون أو عرب 
أو عجم ٠‏ معنا نقول : « محن مددون »6 » 4 0 فى الحالين تعصب لحدود تضيق 
أو 8 ؟ وليات هده ثورة الإسلام ولس اتصارها انتم ار/ للاسلام وإن كان الثائر أمة 
كنكمب إأية ولهتف به ٠‏ 
إن الإسلامية اتى تطينع معها أن نقول «رعن مَدَلمون » معناها أن تلم لرب العالين : 
«دأم ك2 7 إذ قر يعقوت الموت إذقال له ماءندونمن بعذى قالوا نعبد إلحك وإله 
آناك إبراهيم اعيل وإسداق [14 واعدا بون ل عدون , ٠‏ إن يد الإسلام هو يحد كلة 
اه ىق 7 , 0 رابطة الإسلام لا :فوم بين المسامين إلا دين تشد عواطتهم إلى أشانن: ثابت 
مد يخ الإاساق :2ه ذل يكون اعتزازتم حين يقولون « تحن مسلمون » إلا اعتززاً بالنسية إلى 
الله والجندية لاحق : حتدية الطاعة والعمل يكل ها تنرال به وحى الت » وإلا حين ككرن دولمم 
فى الأرض دولة عقيدة تذاكر بالل وتدعو اه : « وءن أن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إننى من اللمسامين » ٠‏ 
ولانتحقق هذه «الإسلامية» لنهضةالسادين الابأمرين : أوفما : أن 5ن الست كانبا سباع 
دعاةهدوالمصة ؛ فيوقظوا العواطفالرا 'كدة حت حين بو قظونها - نا بإسمالتء ومحدوااالثاء والخرة 
بحدود الل , وتخيروا ارنات ينا لينة ليئة حتى يظل داعا لله « أسجد أسس على التقوى من أول 
عن أحق أن تقوم فيه , فيه رحال #بوك أن يتذهروا ولله حب الأطهرين » ٠‏ هوجمل شاق طويل 
ولككنه وحده الذى تلم به لضام لد #والاس الثاى : أن يواجه دعاة الإسلام الواقم ا *و 
ولا يتجاهلونه فإنه يط بهم » وأن يديروا اها كل الناس حلولها من هدى الإسلام ٠‏ ولم يعد يكنى 
فى ذلك الأسلوب الساى الذى “ردده مر أن الإسلام يساح سكل زمان ومكان .ابل لابد من 
خل عملى لسكا _مشكاة نوراق حاضر فى كل قضية . ومن 5 مسائل الأمة الإسلامية اليوم اه 
حياتها الاجماءية ؛ ولتفاوت العديد بين طبقاتمها » وا#طاط مستوى الودة اعطناطا سكا ألما ؛ 


ا حمل غير اس مين والجاهنين كىن عق دود لد . وم يرون ورا 'لواقع لمر 86 كل أتعطار 


و 


00 


0 


000 


العدد الرابع ؟١٠‏ المسادون السنة الأولى 4١4‏ 


المسلمين سب لرحءون الداء إلى الإسلام ت#سية »؛ وبعترونه المسكول الأول عئة ٠.‏ فيتحب على ا 
العلماء أن ييادر فيعان أن الأحوال الاجماءية كا مى الآن فى بلاد الإسلام لاتمثل الإسلام فىثىء 
وأن الظل الاجماعى رمه شريمة الله » وأن المستوى السكريم العادل فى المطعم والملبس والمسكن , 
والماج والتربية 4 والتط.يب شىء كفله الإسلام لكل قاطن ؤداره مهمأ كان دنه وعلسهة ولونه ؛. 
لآأنها حاحات ضمرورية لا تقوم الحياة إلا مها ٠‏ 

إن هذه الكلمة حين يةولها العاماء الفضلاء لها وزتما وخطرها . وعلى حضراتمم مم ذلك أن 
يوجهوا الدعوة إلى حكومات الأقطار الإسلامية لتعمل على قيق مافرضه الإسلام » وأن يذكروها 
بأن العمل - لا القول - هو الذى يمترف الإس_لام به » وأن الاطب والمواعظ لم تمد تكن 
س دون عمل ل أتنقذ المسامين ما يعانون , ولترد عنهم عادية المزذاهب الخطرة التى :تخد من 
المعدة الهائمة والعين الزائفة » والواقم القاتم المرير أغة خطيرة وحجة قوية . 
ما يستطييم به أن يفعل الشىء السكثير إذا كان أعضاؤه صادق العزم فى بذل الجهد والمثابرة « وإذا 
صدق العزم وضح السيل .م 


« والمعنى الثاتي» الذى تحب أن نذ كره فى هذا المقام : هوأن المسلمين - بالرغم من كلمايمانون 
فىالغرب والدسرق - لايزالون ينطوون على .اثتمداة:هائل لتلبية دعوة الخير» ولايزالون كلاذ كروا 
برهم وبالأمانة الى فى أعناقهم بكوا وتأالإ! ظيو/! انا /ل لين بهذه العاطفة الدفينة تحت مطارق 
الأحداث خلال التارخ الطويل :: ووساط هنم العييات من الفتن يطمئن العلماء العاملين إلى أن 
الأمة لاتزال بخير» ويشعرثم عسكوليتهم.» وبالتقصيرآ ديد فهامضى ؛ ويفسح لهم ف الأملإذا عملوا . 
كتب الله التوفيق اؤكر العلماء ‏ وها لنومة الإكلام وجاهل»:وأخذ بيدثم وأيدم بروح منه . 


اللهم آمين . 


رارى النيلن : ٠‏ 

أقيلت وزارة رفءة صمطنى النجاس باشا » وولى رفءة على ماهر باشا المسي أثر الحوادث الؤسفة 
يوم 55 يناير. ولدنا نشك فى أن الذين تسبيوا فى هذه الحوادث إما بله لايدرون ماذا يفعلون وإما 
مأجورون ليسوقوا للستعمر الفرصة الذهيية اانى ظنها أفلتت منه حين انمهت الأمة ميلها الانماه 
الصحيج الذى لا ينفم مم الفاصب سواه ٠‏ وقد تم له ما أراد . وانا فى هذا المقأم كلتان 
كلة إلى الحسكومة الجديدة ؛ وهى أننا نمتب علمها مبالئتها فى مسابرة أعداء البلاد الذين اتخذوا من 
حوادث 5 ؟ يناي رالألمة قيسعمان . وكان أولى بها وهى تستنكرالذى حدث أن تستذكر - بأسلوب 
لايقل عن ذلك قوة - ماحدث من الاتجايز فى القنال وأنآمان أن بربرية الإتجليز الى لم بحدثمثلها 
فى بلد متمدين كانت هى سبب الحوادثالى لم تحدث مزقبل فى تاريخ مصرااطويل » وال تضررت 
منها مصرالمعروفة با كرامها لضيوفها من كل جذس: أما كنا الثائية لشعب وادىاانيل فهي: أن يمد 
نفسه لجهاد طويل» وأن يدزك الجاهدون فيه أن أخطر مايمانيه الميدان هو خُلوه من القاعدة الثابتة 
والخطة الواضحة » وأنه مالم يفهم العاملون أبن ثم » ومن معهمء وماذا أمامهم أو وراءثم ؛ ويواجهوا 
الموقف جرأة قد تؤلم؛ وصبر قد يطول ؛ فإن الواقم سيرد عليهم ردا قاسيا . إن الأزمة أزمة أخلاق 
في الصغير والكير . والإمجليز ذوو فن عتيق فى ١‏ كتشاف ذوى الاستعداد الاأمراض الفى ... 


1 


العدد الرابع ٠١‏ فى أفق العالم الإسلائى السنة الأولى ١١‏ 
الع دك اليل ا لاا ا ب رد اد احلا اطع ...سا1 


فالماحة السياسية الآن هى حاجتنا إلى جيل يستءصى على المرش والعدوى:٠‏ وإعداده والسهر عليه 

هو العيلل السيامى المستقم 5 
د 

إن فى وادى النيل يقظة مباركة ترقب كل مايدور حوها ؛ وترجوأن يكون قها بإذنالله سم 
ضمان اطالبه التى أججم عليها من كل عدوان براد بها بليل أو نار ٠‏ 
فى إما 

خطت إيران هذا القعمر خطوة حريئة ا رى بالغ ما للمماهد امن الأحنبية ؟ مما مانا 
تطمين إلى أنها سير فى طريق واضحة بحو أهداتها . 

وما أشد حادة حكوماتنا فى تاف الأ#طار المسلمة إلى التأسى عا ذملته إبران , والإقدام ب#رأة 
على مثل عملها عا يستلزمه من أسياب السكمة والحذر ؟ فإن هذه المدارس والمماهد خطر داثم فى 
كل مكان » وهى رؤوس "عابين تنطلق من جحور رهيبة أح؟ إخفاؤها وطلاؤها . ومحمن تقبس 
هنا ما 3 النين عل شن .من الؤاضة الكرى لد ا هذه المؤسسات وأمثالها فى العالم 
الإسلاى أتدقيق: أعدانها . . تشرث علة الشعرق المسيحى الألانية12) اج ى تصدرها جعية التبشير 
الشرقية الألمانية منذا مئة ٠١‏ 1ؤامةالا يلم همون سيوس ©» الألمالى عتوانه : « دول التبشير 
العام فى طور حديد 2 را فممأ أهمية الاؤعر التبشيرى مير فى أدنبرج سنة ١903١‏ قالفيه : 
د إنءوٌ وعر اأدتبرج كان فيه ١١٠٠١‏ متدوب بينهج ؟ ٠ه‏ من الإتيكاير و فاءه من الأمر يكان + 
ومن مندوب التبشير الأمريكيين « المدتر روزفاك » نوئيس جهورية الولايات الماحدة السابق ؛ 
لكنه أرسل رسالة اعتذار عن عدم مكده مر اكور إلة أن لتر براين استطاع أن محضر 
وهو خطيب أمريكا المعوور وقد رش فيه لرئاسية جهورية الولايات المتحدة مراراً - 
وعلى هذا الندويون الذين :يشكلمون الإ ن#كاءرة و كسمي لت والذين يشكلمون الأاانية 
كانوا 4وء والاخرون يتكلءون بلغات #تلفة » ولذلك تقررآن كن الانكلرية لفة المؤعر» :. 
وتقولهذه اللملة : «إنإرساليات التبشير ال نكليزية والإراندية تنفققىاللنة ٠١١,٠٠٠‏ واجنيه 
فى سبيل التبشير ٠‏ وحءيات التبشير الأمس بك نة والكندية تنفق 5,٠٠0,٠٠6‏ حنيه ٠‏ وجعيات 
التبشيرالأوسترالية والأفريقية والأسيوية وافانة تنفق 800,٠٠٠‏ نيه وما تافقه جمعيات التبشير 
العروتستانية فى باق القارة الأورسة ملم 6. ٠ل‏ عليه 46 , 

واقتبس صاحب هذه أإقالة من مسدندات فق كر أد نيرج عدد حيش المبشعرين االبروتستانت فقال : 
« إله بلغ 5614 ومو مبشمراً » تعضدثم لكان بلغ عدد أغضائها ٠٠ل٠وء٠٠ووه‏ شخص » وسلم 


0-2 
عدد الذساء والرجال الوطئيين وغير الوطئيين من موزعى التوراة الذين يدتركون فى التبشير والوعظ . 


ازهة,55ة ء, وعدد امعاهد الكنسية الادرذد١‏ وعدهإرسالات التيقير العامة ملا 1ر8 ,2 
0 حجة الثانية ه..,؟؟ » وعدد الأساتذة والتلاميذ الذين ثم تحت إشراف المبشرين 
0 )»2 وتوحد حت بزانتي ١‏ مدرسة سامعية وكاية وفسها 491“ طالاً ؛ ولدمم 
مدرسة دينية لتمام لاهوت اللصرائية » وتخرخ المءامين والمبعسرين » وفمها 14 ٠,؟١‏ 
طب ؛ وى تيسن أبذاً على ٠٠٠‏ و١اعدرسةثانوية‏ فنها ,4٠١‏ وه طالاً 50ر8" مدرسة 


)١(‏ راجم ى تاب الغارة على العالم الإس_لائى , تأليف 1٠ل ٠‏ شاتليه » تعريب وتاخرصس 
الأستاذ 38 اليافى والديد مي الدن الما 
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